
{ عواصم - »وكالات«

< علــى الرغــم من تراجع الرئيس الأميركــي دونالد ترامب عن 
خطتــه بشــأن قطاع غــزة، وتهجير ســكانه إلى دول أخــرى، إلا أن 

مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كشفوا العكس.
فقد أوضح عدد من المســؤولين الأميركيين والإســرائيليين أن 
الولايات المتحدة وإســرائيل تواصلتا مع مسؤولين في ثلاث دول 
بشــرق إفريقيا من أجل مناقشة اســتخدام أراضيها لإعادة توطين 

الفلسطينيين من غزة.

رفض سوداني
كما كشــفوا أن الدول الثلاث هي الســودان والصومال ومنطقة 
الصومــال الانفصاليــة المعروفــة باســم أرض الصومــال، وفق ما 

نقلت وكالة »أسوشيتد برس« اليوم الجمعة.
إلا أنهــم لــم يوضحــوا مــا آلت إليه هــذه المناقشــات، أو مدى 
التقدم الذي أحرزته. في المقابل، أكد مســؤولون ســودانيون أنهم 

رفضوا هذه المبادرة.
بينمــا نفى مســؤولون مــن الصومــال وأرض الصومال علمهم 

بأي اتصالات من هذا القبيل.
وتعكــس تلــك التســريبات تصميــم واشــنطن وتــل أبيب على 
المضــي قدمًا فــي خطة ترامب حول القطاع المدمــر، والتي أُدينت 
على نطاق واســع وأثارت قضايــا قانونية وأخلاقية خطيرة عربياً 
ودوليــاً. كما ترســم هذه المناطق الثلاث التــي ترتفع فيها معدلات 

الفقــر وعــدم الاســتقرار أيضا، شــكوكاً حول هدف ترامــب المعلن 
المتمثل في إعادة توطين فلســطينيي غزة في »مناطق جميلة« كما 

زعم سابقا.
»لا أحد سيجبرهم على المغادرة«

وكان الرئيس الأميركي تراجع يوم الأربعاء الماضي عن الخطة 
التي طرحها في فبراير حول غزة، وتحويلها إلى »ريفييرا الشــرق 
الأوســط«، قائلًا إن »لا أحد ســيجبر ســكان القطاع على المغادرة«، 
وذلك في أحدث تعليق منه على خطته الســابقة التي كانت تقضي 
بتهجيــر نحو مليوني فلســطيني من غزة المدمــرة، تمهيداً لإعادة 

الإعمار وإقامة ما وصفها بـ«ريفيرا الشرق الأوسط«.
فــي حين شــدد وزيــر المالية الإســرائيلي اليمينــي المتطرف، 
بتســلئيل ســموتريتش، يوم الأحد الماضي أمام الكنيست على أن 
العمل جار من أجل تنفيذ خطة ترامب للاستيلاء على غزة وترحيل 
أهلهــا، مــع إجراء عملية توســيع ضخمة للاســتيطان فــي الضفة 

الغربية أيضا.
فيمــا قدمت مصر خلال قمة الجامعة العربية غير العادية التي 
عقــدت فــي القاهرة الأســبوع الماضي خطة بديلــة، تقضي بإعادة 

إعمار القطاع مع الإبقاء على قاطنيه.
يذكر أن ترامب كان أشعل موجة جدل واسعة وانتقادات دولية 
وعربية حين كشف الشهر الماضي عن خطة لتهجير سكان القطاع 
الفلسطيني الساحلي، والاستيلاء عليه من قبل الولايات المتحدة، 
وتحويله إلى منتجعات ســياحية وفنــادق ومطاعم وأبنية جديدة، 

بما يجعله »ريفيرا الشرق الأوسط«.

بينها السودان.. أميركا بحثت 
مع دول إفريقية توطين أهل غزة
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معتصم عيدروس يكتب:
الشخصيات
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د. أبوبكر شداد يكتب: :
عمر هارون .. هل طار

11السمبر بعيدا عن النهر؟

< الخرطوم ـ »وكالات« - واصل الجيش السوداني 
تضييق الخناق وعمليات التطويق على عناصر »الدعم 
السريع« الموجودين في منطقة وسط الخرطوم، بهدف 
استعادة القصر الرئاسي والوزارات السيادية ومنطقة 
العاصمة المركزية، فيما تستمر قوات »الدعم السريع« 

في قصف الأحياء السكنية في مدينة الأبيض في ولاية 
شــمال كردفان لليوم الثامن على التوالي، مخلفة مزيدا 
من الضحايا والخســائر في الأعيان المدنية، بالتوازي 
مع قصف اســتهدف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال 

دارفور، حيث سقط 5 أطفال.

وقــال مصدر ميداني لـ»القــدس العربي« إن الجيش 
يســتمر في عمليــات تطويق الدعم الســريع في منطقة 
وســط الخرطــوم بعد فــرض ســيطرته علــى الجبهات 
الشــرقية والغربيــة وأجزاء واســعة جنوبــاً وأصبح لا 
تفصلــه ســوى مســافة )2( كيلومتــر عن الوصــول الى 

القصــر الرئاســي وإعلان تحرير قلب المدينة. وأشــار 
إلــى شــن مســيرات الجيــش هجمــات علــى تجمعــات 
للدعم، أمس أســفرت عن مقتل عدد من جنودها وتدمير 
دبابــة تابعــة لها، لافتــاً إلى أن الجيش دفــع بمزيد من 
التعزيــزات إلــى المنطقة التي يتوقع أن تشــهد معارك 

شرسة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
وجاءت تحركات الجيش وسط تأكيد قائده ورئيس 
مجلــس الســيادة عبــد الفتــاح البرهــان، عــزم القوات 
المســلحة علــى تحرير الــبلاد من »المرتزقــة والعملاء 

والقضاء على الدعم السريع«.. )تفاصيل ص2(

كيلومتران عن قصر الرئاسة… والبرهان يتوعّد

30 ألف وظيفة مهددة بالإلغاء 
في هيئة الخدمات الصحية 

السودان : بدء مشاورات
 لعملية سياسية شاملة

أول مريض يغادر المستشفى 
بقلب اصطناعي كامل
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 إطلاق
 الموقع 

الإلكتروني
لصحيفة 
»فويس«

بودكاست .. فيديو .. تقارير .. آراء حرة
تابعونا

لإعلامي والإداري والرياضي 
والتاجر والمفكر الفذ

هل كان اعتقال عرمان في نيروبي
تصفية حسابات بين صمود والراعي الإقليمي؟

الولايات المتحدة تتجه لحظر سفر 
جديد .. من هي الدول المعنية؟

عضو منصة محاربة 
الأخبار الكاذبة والشائعات
كمال الدين محمد السيد:

العالم

مجلس الأمن

الإمارات
أميركا

حوار
بروفايل

 »جهينة« لم تكن 
مشروعاً عابراً وإنما 

وسيلة لتعزيز الوعي 
الإعلامي
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الأمن الإماراتي يعتقل 
محمد فاروق سليمان 
دون توجيه أي تهمة

ما علاقة طه عثمانما علاقة طه عثمان
 ونصر الدين عبد الباري  ونصر الدين عبد الباري 

بالاعتقال؟بالاعتقال؟
مندوب السودان في مجلس الأمن: ألا يخجل مندوب 

الإمارات حين يقول إنه يدعم الشعب السوداني؟!

مأساة أمّ سوريّة مأساة أمّ سوريّة 
تزلزل مواقع تزلزل مواقع 

التواصل التواصل 
الاجتماعيالاجتماعي

قصة لا يتصورها عقل.. 
حجزت ابن زوجها 20 سنة في قبو!

عوض عوض 
محمدانيمحمداني

هنا  الأبيضهنا  الأبيض

د. أسامة خليل يكتب:
المشهد السياسي يضع أوهام 
النخب على  مشجب التاريخ

د. فيصل فضل المولى يكتب:
استهداف السودان: الأسباب، 

2الأدوات، والجهات الفاعلة

الناجي صالح يكتب:

الدفع الإلكتروني وأتمتة 
الإجراءات الحكومية



سلاح  قائــد  عبدالفتــاح  الديــن  نصــر  قــال   >
المدرعات في مقابلة مع قناتي العربية والحدث.. أن 
القوات المسلحة تماسكت بصورة كبيرة ومن ضمن 

هذه القوات،، قوات سلاح المدرعات..
 وأوضــح أنهــم وصلــوا المرحلــة الثالثــة مــن 
الخطــط الموضوعــة للقضــاء علــى مليشــيا الدعــم 
السريع وقد نفذوا عمليات كبيرة جداً تكللت بتدمير 

القوة الصلبة للمليشيا المتمردة.

وأضــاف قائد الــدروع أنهم يخططــون بإذن الله 
لتحرير الخرطوم قبيل نهاية شهر رمضان المعظم.

يُذكر أن سلاح المدرعات قد انقتح بصورة كبيرة 
في الأشهر الأخيرة.. 

وقد ســيطر بالفعل على مواقع استراتيجية كدار 
ســك العملــة و شــارع الســجانة.. واقتــرب بصورة 
كبيرة من الســيطرة على الاســتراتيجية بالقرب من 

المقرن.

قائد المدرعات: نُُخطط
لتحرير الخرطوم قبل نُهاية رمضان

< الخرطــوم ـــ »وكالات« -  دعــا حاكــم إقليــم 
دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين 
شــريطة إجراء مراجعات لتجربتهم فــي الحكم، مطالبا 
بوحــدة طوعية للســودانيين يضع فيهــا الجميع رؤاهم 

ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال إن نظام »الإنقاذ« ســقط جزئيا، لكن الأحزاب 
رفضت ســقوطه كليا خوفا من وصول قوى جذرية إلى 
الحكــم في أعقاب ثورة ديســمبر/ كانــون الأول 2018 

التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وأشار إلى أن قوات »الدعم السريع« وفرت التمويل 
من دول بعينها – لم يســمها- ولهذا تمت الموافقة على 
مشــاركتها في الســلطة الانتقالية التــي حكمت البلاد، 
إلى أن اندلعت الحرب منتصف أبريل/ نيســان 2023. 
وتساءل: »كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- 

لتأتي بـ»مليشيا »الدعم السريع« إلى سدة الحكم؟.
وقال خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة 
الإدارية بورتســودان حول مشروع الحوار السوداني- 
الســوداني، إن الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي 
وفقا لعقد اجتماعي، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات 

المسلحة السودانية في الانتقال.
إشــراك  تتضمــن  لحــوار،  ركائــز   )6( واقتــرح 
الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم 
حقــوق مدنية ولا يمكــن عزلهم أو إقصاؤهــم، وأن ذلك 
سيتســبب في اســتمرار المشــاكل في البلاد. وأضاف 
مستدركا: »هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن 

يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد«.
وأشار إلى ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى 
الديمقراطيــة المدنية )تقدم( التي انشــقت إلى تحالفات 
رافضــة ومســاندة لتشــكيل حكومة موازيــة في مناطق 
ســيطرة »الدعم الســريع« مضيفــا: أن »)تقدم( أخطأت 
بشــكل كبيرة لأنها ركبت حصان »الدعم السريع« ولكن 
فــي الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاســبوا 
أنفســهم وينضموا للحوار، حتــى لا نخوض المزيد من 

الصراعات«.
وأكــد على ضرورة مشــاركة القوات المســلحة في 
الفتــرة الانتقاليــة، مشــيرا إلــى أن عبور هــذه الفترات 
يحتاج مشــاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن 
القوى العســكرية والأحــزاب والقــوى المدنية الأخرى. 

وشــدد على أن مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن 
انتقالا مستقرا للبلاد.

ودعــا إلى التســامح الديني، مشــيرا إلــى ضرورة 
مناقشــة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مســتقر. 
وقــال إن خريطــة الطريــق مطروحــة للجميــع من أجل 
المضــي للأمام، مؤكدا على ضــرورة الحوار مع الدول 
التــي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماســية في وقت 

لاحق.
وبين أن رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى 
سياســية، وأنها مفتوحة للجميع للمســاهمة وأن هدفها 

هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع.
وأضــاف أن الوثيقــة ركــزت على الثوابــت الوطنية 
ووحدة الســودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، 
وأن حقــوق المواطنيــن تقــوم علــى أســاس المواطنــة 

المتساوية والمساواة أمام القانون.
وخلال مخاطبتــه المؤتمــر الصحافــي، قــال رئيس 
المكتب السياســي للتحالف الديمقراطي للعدالة مبارك 
أردول إن المشــروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع 
وطنــي متحــرك لمشــروع إدارة الــبلاد كمحاولة لجمع 

شتات الســودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات 
من أجل مصلحة البلاد.

وحســب أردول يتضمــن مشــروع خريطــة الطريق 
مقترحات حول« كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، 
التأسيس، النقاش بين السودانيين« مشيرا إلى ضرورة 
الوصــول إلى إجماع حول هــذه القضايا بإجماع كاف 
بين الســودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم 

مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون.
ولفــت إلى أهميــة الاتفاق على المبادئ الاساســية، 
مشــيرا الى ان خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، 
والحــوار في الموضوعــات والقضايا بما يضع خطوطا 
عمــل  ورش  لعقــد  جاريــة  الترتيبــات  وأن  واضحــة، 
متخصصــة تناقــش الإصلاح السياســي والحزبي في 
البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور 
والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية

وتنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل 
لكل القوى السياســية والمجتمعية وتشــكيل حكومة من 
الكفــاءات الوطنيــة المســتقلة لاســتئناف مهــام الفترة 

الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.

مناوي يدعو إلى الحوار مع الإسلاميين بعد مراجعة تجربتهم

  - »فويــس«   - الخرطــوم   >
للطــوارئ  العليــا  اللجنــة  شــرعت 
الخرطــوم  بولايــة  الأزمــة  وإدارة 
فــي إجتماعها اليوم برئاســة والي 
الخرطــوم الأســتاذ أحمــد عثمــان 
حمــزة في تنفيــذ مقــررات إجتماع 
لجنة الأمن بمشــاركة مساعد القائد 
عضــو  المســلحة  للقــوات  العــام 
مجلــس الســيادة الفريــق أول ركن 

ياسر العطا.
حيــث وجهــت اللجنــة محليتي 

الانتقــال  النيــل  وشــرق  بحــري 
الرئيســية  مقارهــا  إلــى  بالكامــل 
وممارســة عملها هناك فيما انتقلت 
الشرطة اليوم الي مقراتها في شرق 
النيل وتم فتح الأقســام وذلك ضمن 
الجريمــة  لمكافحــة  شــاملة  خطــة 
والظواهــر التــي بــرزت خلال فترة 
الحرب وحســم المتفلتين وتشجيع 
المواطنيــن بالعــودة إلــى منازلهم 
أجــرى  فيمــا  ممتلكاتهــم  وتأميــن 
الإجتماع مراجعة شــاملة للخدمات 

المســاندة فــي الميــاه والكهربــاء 
حيث أشاد الإجتماع بالجهود التي 
قامت بها هيئة مياه ولاية الخرطوم 
ميــاه  تشــغيل محطــة  إعــادة  فــي 
التمانيــات التي توفر مياه الشــرب 
للمناطق الممتدة من الكدرو جنوبا 

وحتى قرى شمالًا.
مــن جهة أخرى وجــه الإجتماع 
باســتكمال نقــل مراكــز الإيــواء من 
المــدارس إلى مواقــع بديلة لتمكين 

الطلاب من الانتظام في الدراسة.

{ الخرطوم ـ »وكالات«

< واصــل الجيــش الســوداني تضييق الخناق 
وعمليــات التطويــق علــى عناصر »الدعم الســريع« 
الموجوديــن فــي منطقــة وســط الخرطــوم، بهدف 
اســتعادة القصــر الرئاســي والــوزارات الســيادية 
ومنطقــة العاصمــة المركزيــة، فيمــا تســتمر قوات 
»الدعــم الســريع« فــي قصــف الأحياء الســكنية في 
مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان لليوم الثامن 
على التوالي، مخلفة مزيدا من الضحايا والخسائر 
فــي الأعيان المدنية، بالتوازي مع قصف اســتهدف 
مدينة الفاشــر عاصمــة ولاية شــمال دارفور، حيث 

سقط 5 أطفال.
وقــال مصــدر ميدانــي لـ»القــدس العربــي« إن 
الجيش يســتمر في عمليات تطويق الدعم الســريع 
في منطقة وســط الخرطوم بعد فرض سيطرته على 
الجبهات الشــرقية والغربية وأجزاء واسعة جنوباً 
وأصبــح لا تفصلــه ســوى مســافة )2( كيلومتر عن 
الوصــول الى القصر الرئاســي وإعلان تحرير قلب 
المدينة. وأشــار إلى شــن مسيرات الجيش هجمات 
علــى تجمعات للدعم، أمس أســفرت عــن مقتل عدد 
مــن جنودهــا وتدمير دبابة تابعة لهــا، لافتاً إلى أن 
الجيش دفع بمزيد من التعزيزات إلى المنطقة التي 
يتوقع أن تشــهد معارك شرســة خلال الســاعات أو 

الأيام القليلة المقبلة.
وجــاءت تحــركات الجيش وســط تأكيــد قائده 
ورئيس مجلس الســيادة عبــد الفتاح البرهان، عزم 
القوات المســلحة على تحرير الــبلاد من »المرتزقة 

والعملاء والقضاء على الدعم السريع«..
جــاء ذلــك خلال كلمــة للبرهــان فــي مدينــة أم 
درمــان غربــي الخرطوم، خلال تأديــة واجب العزاء 
في اللواء الركن بحر أحمد بحر، الذي لقي مصرعه 
فــي حادثة تحطم طائرة عســكرية فــي أم درمان في 
25 فبراير/شــباط الماضــي، وفــق بيــان للجيــش 
السوداني. وأكد البرهان الذي يتولى قيادة الجيش 
الســوداني أن »القوات المسلحة السودانية ستظل 
ســداً منيعاً ضد كل من تســول له نفســه المســاس 
بأمن واســتقرار الســودان«. وأضاف: »نجدد العزم 
على تحرير البلاد مــن المرتزقة والعملاء والقضاء 

على ميليشيا »الدعم السريع« الإرهابية«.
أمــا فــي مدينــة الأبيــض عاصمة ولاية شــمال 
كردفــان، فأفــاد مواطنــون لـ»القــدس العربــي« عن 
تعرض المدينة للقصف في ساعات الصباح الأولى 
أمــس الخميس ولليوم الثامن على التوالي من قبل 
»الدعم الســريع« التي تســتهدف الأحياء الســكنية 

والمقار العسكرية والخدمية.
والأربعــاء، كشــفت شــبكة أطباء الســودان عن 

مقتل طفلين وإصابة )8( آخرين في الأبيض بسبب 
قصف مشابه نفذته »الدعم السريع«.

والأبيــض ظلــت تتعــرض للقصــف المتواصل 
منذ تمكن الجيش الســوداني في 23 فبراير/شباط 
الماضــي مــن إنهــاء الحصار الــذي كانــت تفرضه 
»الدعــم الســريع« علــى المدينة منذ انــدلاع الحرب 

منتصف أبريل/نيسان 2023.
كذلــك قتــل خمســة أطفــال جــراء قصــف قوات 
»الدعم الســريع« مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال 
دارفــور في غرب الســودان، حســب ما أفــاد مصدر 

طبي لوكالة »فرانس برس«.
وجاء في بيان عســكري »اســتهدفت الميليشيا 

بالقصــف المدفعي المدنيين في أحياء المدينة مما 
أســفر عن مقتل خمســة أطفال لا تتجــاوز أعمارهم 

الست سنوات، إضافة إلى إصابة أربع نساء«.
وتفــرض قــوات »الدعم الســريع« حصــارا على 
مدينة الفاشــر منذ أيار/مايو، وهــي الوحيدة التي 
لا تــزال خارج ســيطرتها من بيــن عواصم الولايات 

الخمس في دارفور، أكبر أقاليم السودان.
وأيضــا كشــفت منصــة »نــداء الوســط« وهــي 
مجموعة حقوقية ســودانية، عن عثــور أهالي قرية 
الســريحة في ولايــة الجزيرة علــى جثامين جديدة 
لضحايــا المجــزرة التي ارتكبتها »الدعم الســريع« 
في المنطقة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي 

والتي وراح ضحيتها ما يقارب )200( مواطن.
وقالت في بيان أمس، إن أهالي القرية العائدين 
عثــروا على جثــث مواطنيــن متحللة داخــل منازل 
القريــة التي ظلت مهجورة منــذ مهاجمتها من قبل 

»الدعم السريع«.
ولفت البيان إلى أن ما حدث في الســريحة يعد 
مــن أبشــع المجــازر المرتكبة علــى أيــادي »الدعم 
الســريع« فــي ولايــة الجزيــرة، وأن العدــــيد مــن 
الجثامين تركــــت في العــراء بســبب إجبار القوات 
التــي يتزعمــــها محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« 
ومــــغادرة  القــــسري  التهجيــر  عــــلى  الأهــــــالي 

الــقرية.

توجيه محليتي شرق النيل وبحري 
بالانُتقال بكامل هياكلها لمقارها الرئيسية

كيلومتران يفصلان الجيش عن قصر الرئاسة
… والبرهان يتوعّد »المرتزقة والعملاء«

البرهان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد اللواء بحر أحمد بحر

{ بورتسودان -  »فويس«

< أكــد نائــب رئيس مجلس الســيادة 
الســوداني، مالــك عقــار، أن امتحانــات 
الشــهادة الســودانية ســتبدأ رســميًا في 
الرابــع والعشــرين من مايــو 2025، وفق 
مــا تــم الاتفاق عليــه في اجتمــاع مجلس 
امتحانــات الشــهادة الســودانية، حيث تم 
استعراض تقرير شــامل عن سير العملية 
الامتحانيــة ومراحــل التحضيــر الجاريــة 

لضمان إنجازها بنجاح.
خلال لقائــه مع الدكتــور أحمد خليفة 

عمــر كــرار، المفــوض المكلــف بتســيير 
أعمال وزارة التربية والتعليم، أوضح عقار 
أن الــوزارة بــدأت فعليًا فــي طباعة أوراق 
الامتحانــات، مشــيرًا إلــى أن هــذا يمثــل 
خطــوة مهمــة في طريــق الاســتعداد لهذا 
الحــدث الأكاديمي الســنوي. كما كشــف 
عن تنســيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم 
المالــي اللازم لتغطية تكاليف الامتحانات، 
بمــا في ذلك طباعة الامتحانــات، التوزيع، 
والتصحيــح، وذلك لضمــان تنفيذ العملية 
بسلاســة رغم التحديات الاقتصادية التي 

تواجه البلاد.

< كثفت هيئة الطــب العدلي بوزارة 
الصحة ولاية الخرطوم بالتعاون مع قوات 
الدفــاع المدني وجمعيــة الهلال الأحمر 
الســوداني بولاية الخرطوم من حملاتها 
في جمع الجثث وتطهير وتعقيم الطرقات 
والمرافق العامة والمنازل بمحلية شــرق 

النيل وازالة مخلفات الحرب.
وأعلنــت هيئة الطــب العدلــي بولاية 

الخرطوم عن جمع )35( جثة متحللة يوم 
أمــس الخميس واتخذت حيالها التدابير 
مواراتهــا  وتمــت  اللازمــة  الاحترازيــة 
الثــرى، وأكدت الهيئة اســتعدادها على 
القيــام بدورهــا ومهامهــا كاملــة حيــال 
عمليــات جمــع الجثث والاســتجابة لأي 
بلاغــات تتلقاها مــن المواطنين في هذا 

الصدد.

24 مايو موعدًا لانُطلاق
امتحانُات الشهادة السودانُية  

تكثيف جمع الجثث وعمليات
 التطهير والتعقيم بشرق النيل

 الناجي صالح *

< فــي عصر التكنولوجيــا والتحول الرقمي، أصبحــت الحكومات 
تســعى إلى تبنــي أنظمة الدفع الإلكتروني وأتمتــة الإجراءات الحكومية، 
لتحســين كفــاءة الخدمات المقدمــة للمواطنين، وتقليل الفســاد، وتعزيز 
الشــفافية. هذه التحولات ليســت مجرد خطوات تكنولوجية، بل هي جزء 
مــن رؤية أوســع لبناء مجتمعات أكثــر عدلًا وكفاءة. فلنســتعرض مزايا 
الدفــع الإلكترونــي وأتمتــة الإجــراءات الحكوميــة، وكيف تســاهم هذه 

الأدوات في مكافحة الرشوة والفساد.
يســمح الدفع الإلكتروني بإتمام المعاملات المالية في ثوانٍ معدودة، 
دون الحاجــة إلــى الانتظار فــي طوابير، أو تقديم مســتندات ورقية. هذا 
يوفــر وقــت المواطنين والموظفين على حد ســواء، ويقلل مــن التكاليف 

الإدارية المرتبطة بالمعاملات النقدية.
كمــا أن كل عمليــة دفــع إلكتروني يتم تســجيلها رقميــاً، مما يخلق 
ســجلًا واضحــاً يمكــن الرجوع إليه فــي أي وقت. هــذا يقلل من فرص 

التلاعب بالمال العام، أو إخفاء المعاملات غير المشروعة.
ويعدّ النقد وســيلة ســهلة للفســاد والرشوة، بســبب صعوبة تتبعه. 
الدفــع الإلكترونــي يقلل مــن الاعتماد علــى النقد، مما يجعــل العمليات 

المالية أكثر أماناً ومراقبة.
كمــا أن الدفــع الإلكتروني يتيح للمواطنين إتمــام المعاملات من أي 
مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية. هذا يعزز 

رضا المواطنين، ويجعل الخدمات أكثر سهولة.
كذلك فإن أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة تســتخدم تقنيات تشــفير 
متقدمة لحماية البيانات المالية، مما يقلل من مخاطر الاحتيال والسرقة

وفــي الجانــب الآخر، فــإن أتمتة الإجــراءات الحكوميــة تعني تقليل 
الاعتماد على الموظفين في تنفيذ المهمات الروتينية. هذا يقلل من فرص 
التلاعب، أو طلب الرشاوى، حيث تصبح العمليات أكثر موضوعية وأقل 

عرضة للفساد.
كما أن الأنظمة الآلية تقلل من الأخطاء البشــرية في إدخال البيانات 

ومعالجتها، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة.
وحري بالقول إن الإجراءات الآلية تتم بسرعة أكبر مقارنة بالإجراءات 
اليدوية، مما يوفر وقت المواطنين ويجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة

والأهم من ذلك، أن الأنظمة الآلية توفر سجلات رقمية لكل خطوة في 
العملية، مما يجعلها قابلة للتدقيق والمراجعة في أي وقت. هذا يزيد من 

ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
كما أن الأتمتة تقلل من الحاجة إلى الموارد البشــرية والمادية، مما 

يؤدي إلى توفير كبير في الميزانيات الحكومية.
لا شــك أن الرشــوة هي أحد أبرز مظاهر الفســاد في المجتمعات، 
وتــؤدي إلى إضعــاف الثقة في المؤسســات الحكومية، وإعاقــة التنمية 
الاقتصاديــة. الدفــع الإلكترونــي وأتمتة الإجراءات الحكومية يســاهمان 

بشكل كبير في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال إزالة الفرص للفساد.
فعندمــا تتــم المعــاملات المالية والإجــراءات الحكوميــة عبر أنظمة 
رقمية، تصبح فرص طلب الرشاوى أقل بكثير. فالموظفون لا يستطيعون 
المطالبة بمبالغ غير رســمية عندما تكون العملية برمتها خاضعة للرقابة 

الإلكترونية.
كما أن ذلك يمكّن من تعزيز المساءلة.

كل خطوة في العملية الرقمية يتم تســجيلها، مما يجعل من الســهل 
تحديد أي محاولات للفساد أو التلاعب. هذا يخلق بيئة عمل أكثر مساءلة 

شفافية.
أضف إلى ذلك، تقليل التفاعل المباشــر بين المواطنين والموظفين، 
ممــا يحدّ من فرص الضغط أو الإكراه لدفع الرشــاوى. وقطعاً ســيعمل 
ذلك على بناء ثقة المواطنين، فعندما يرون أن الإجراءات تتم بشكل عادل 
وشفاف، تزداد ثقتهم بالمؤسسات الحكومية، مما يشجعهم على الإبلاغ 

عن أي حالات فساد بدلًا من التسامح معها.
وتبنــي الدفــع الإلكترونــي يعمل كذلك علــى تعزيز الثقافــة الرقمية، 
ويشــجع المواطنين على التعامل مع التكنولوجيا بشــكل أكبر، مما يقلل 
من الاعتماد على الوسائل التقليدية، التي قد تكون أكثر عرضة للفساد

وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تجربــة دولــة الهنــد بعــد تطبيــق نظام 
»Aadhaar« البيومتــري وربطــه بالخدمات الحكوميــة، انخفضت حالات 
الفســاد بشــكل ملحوظ، حيث أصبحــت الهويات الرقميــة والمدفوعات 

الإلكترونية جزءاً أساسياً من العملية الإدارية.
كمــا أن دولة إســتونيا تعدّ واحــدة من أكثر الــدول تقدماً في مجال 
الحكومــة الإلكترونيــة. فأكثر مــن 99% من الخدمــات الحكومية تتم عبر 

الإنترنت، مما جعل الفساد شبه معدوم في البلاد.
ولا نغفــل أيضــاً تجربــة دولــة كينيــا الأفريقيــة بعــد اعتمــاد نظام 
»M-Pesa« للدفع الإلكتروني فيها، والذي ســاهم في تقليل الفســاد في 
المعــاملات الماليــة، خاصــة في المناطــق الريفية، حيث كانت الرشــوة 

منتشرة بشكل كبير.
ورغــم المزايــا العديدة للدفــع الإلكتروني وأتمتة الإجــراءات، إلا أن 
هنــاك تحديــات تواجــه تطبيق هذه الأنظمــة، مثل ضعف البنيــة التحتية 
التكنولوجية في الســودان، ويبدو أنها غير جاهزة لدعم التحول الرقمي. 

لكن الحل هو استثمار الحكومة في تطوير البنية التحتية الرقمية.
كمــا أن نقــص الوعــي الرقمــي لدى بعــض المواطنيــن الذين قد لا 
يكونــون على دراية كافية باســتخدام التكنولوجيــا. ويمكن التغلب كذلك 

على هذا التحدي من خلال برامج التوعية والتدريب.
وأخيراً ومن التحديات الماثلة، مخاوف الخصوصية. فقد قد يخشى 
البعــض من انتهاك خصوصيتهم عند اســتخدام الأنظمــة الرقمية. وهنا 
تأتــي أهميــة تطوير أنظمــة أمنية قوية، ووضــع قوانين تحمــي البيانات 

الشخصية.
خلاصــة القــول، إن الدفــع الإلكتروني وأتمتة الإجــراءات الحكومية 
ليســت مجرد أدوات تكنولوجية، بل هي وســائل فعالة لمكافحة الفســاد 
وتعزيز الشفافية. من خلال تقليل الاعتماد على النقد، والحد من التدخل 
البشري. يمكن لهذه الأنظمة أن تساهم بشكل كبير في انحسار الرشوة، 
وبنــاء مجتمعــات أكثر عدلًا. ومــع التغلب على التحديــات المرتبطة بهذا 
التحــول، يمكــن للحكومــات أن تحقــق تقدمــاً كبيراً فــي تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.

 
* رئيس التحرير. 

الدفع الإلكترونُي وأتمتة الإجراءات الحكومية

تنجية

أخبار
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{ نيويورك - »الشرق الأوسط«

< قالــت كاثرين راســل المديــرة التنفيذيــة لصندوق الأمم 
المتحــدة للطفولــة )يونيســيف( اليــوم )الخميــس(، إن الحرب 
الدائرة في الســودان تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، 
حيث يحتاج ما يربو على 30 مليون شخص إلى مساعدات في 
العــام الجــاري، من بينهم 16 مليون طفــل يحاولون الحياة في 

ظروف مأساوية.
وقالــت راســل لمجلــس الأمن الدولــي إن أطفال الســودان 
يتحملون »معاــــناة وعنفاً رهيباً لا يمكن تصــــوره«، في حــــين 
لا تلــــوح في الأفــــق نهـايــــة للصــراع المســــتمر منذ نحــو 

عامـين.

ويعيش نحو 1.3 مليون طفل في أماكن تشهد مجاعة، ومن 
المتوقــع أن يعانــي أكثر من 770 ألف طفل من »ســوء التغذية 
الحــاد المتفاقــم« العام الجاري، وســيموت العديــد منهم ما لم 

تصل إليهم مساعدات.
ومنــذ نشــوب الصــراع لقي 20 ألف شــخص علــى الأقل 
حتفهم، إلا أن العدد قد يكون أعلى بكثير، وتشرد ما يربو على 

14 مليون شخص.
وذكــرت راســل أن 80 فــي المائــة مــن بين أكثــر من 900 
واقعــة خطيــرة ضد الأطفال، والتي تم تســجيلها في الشــهور 
الستة الأخيرة من 2024، كانت أعمال قتل وتشويه، خاصة في 
دارفور والخرطوم وولاية الجزيرة. وأضافت: »للأسف، نعلم أن 

هذه الأعداد مجرد جزء من الأعداد الحقيقية«.

الأمم المتحدة: حرب السودان
أسوأ أزمة إنسانية في العالم

بورتسودان - »الشرق ألأوسط«

النســاء  تصطــف  المغــرب  أذان  مــن  ســاعتين  قبــل   >
وأطفالهــن فــي طوابيــر طويلــة متعرجــة للحصــول علــى 
وجبــة إفطــار رمضان داخل مركــز لإيواء النازحيــن في مدينة 

بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان.
هــذا المشــهد يتكرر يومياً، مــع اختلاف قليل في صنف 
الوجبــة التــي فــي الغالــب تتكون مــن عصيدة الــذرة، وفي 
بعــض الأحيــان »القراصــة« التــي تصنــع من دقيــق القمح، 
وفوقهــا يصــبّ »ملاح الويكة«، وهــي الأصناف المفضلة 

لدى عامة السودانيين، في شهر رمضان.
تبــدأ النســاء منذ منتصف النهار في إعــداد الطعام لنحو 
500 شــخص مــن النازحيــن المقيميــن فــي المركــز، بينهــم 
أعداد كبيرة من الأطفال صغار الســن... وهذه تُعدُ وجبتهم 
الوحيــدة فــي اليــوم، فيمــا لا يتســنى لكثير مــن الصائمين 

الحصول على الوجبة لنفاد الكمية.
وقــال أحــد النازحيــن لـ»الشــرق الأوســط«، إن الأوضــاع 
فــي رمضان الســابق »كانــت أفضل بكثير من هــذا العام«، 
عازيــاً ذلــك لتراجع الدعم الذي كانوا يتلقونه من فاعلي الخير 

والمنظمات.
وأضــاف: »كنــا نجــد دعماً كبيــراً من المنظمــات والخيرين 
من داخل الســودان وخارجــه، بالإضافة إلى المعونات التي 
كانت تأتي للدار باســتمرار من ســكان الأحياء الســكنية التي 

يقيمون في وسطها«.
ويقــول مســؤولون إن أكثــر مــن 17 ألــف نــازح يتوزعــون 
علــى 55 مــأوى منذ اندلاع الحرب، ولم تتقلص هذه الأعداد 
كثيراً، رغم اســتعادة الجيش الســوداني مناطق واسعة في 

الجزيرة وسط البلاد، وأجزاء من مدينة الخرطوم بحري.
لكــن لا تــزال دور الإيــواء تحتضــن الآلاف مــن النازحيــن 
الذيــن قدمــوا من مناطــق مختلفة من العاصمــة الخرطوم، 

وكذلــك أعــداد مقدرة من إقليــم دارفور غرب الــبلاد... وذكر 
بعــض النازحيــن، أن عدداً من مراكز الإيواء تســلمت حصتها 
مــن المســاعدات الإنســانية، بعــد مضي أســبوع من حلول 

شهر رمضان.
وأثََّــرت قلة الدعم بشــكل مباشــر على غــذاء النازحين، إذ 
إن بعــض النســاء الحوامــل والأطفــال والرجــال كبار الســن، 
يعانون من ســوء التغذية، وتتضاعف معاناتهم لعدم توفر 
المــال لشــراء العلاج، خصوصــاً أصحاب الأمــراض المزمنة، 

وأغلب الموجودين في المركز يقيمون فيه منذ عامين.
فــي  الأوســط«،  لـ»الشــرق  المشــرفين  أحــد  وقــال 
الصبــاح: »نســمع صــراخ الأطفــال الجوعى، إنهــم يحتاجون 
إلــى وجبــة الإفطــار، أو المــال لشــرائها«... وأضــاف: »تلجأ 
بعــض الأمهــات إلى العمــل في بيع الشــاي والطعام في 
الأســواق، وأخريــات يعملــن فــي مجــال الخدمــة المنزليــة 
لتوفيــر القليــل من الطعام لأســرهن، علماً بأن أكثر من 180 

أســرة تحتضنهــم دار الإيــواء، تعتمد بالكامل علــى دعم أحد 
الخيرين، الذي يتبرع بـ25 كيلوغراماً من دقيق القمح و2 كيلو 

من اللحم يومياً«.
مــن جهــة ثَّانيــة، قــال متطوعــون يعملون فــي المطابخ 
القتــال  مناطــق  فــي  للعالقيــن  الطعــام  لتوفيــر  العامــة 
بالعاصمــة الخرطــوم، إن الوضــع فــي رمضــان لــم يتغيــر 
عــن الأيــام العاديــة، وأن الآلاف مــن المواطنيــن لا يزالــون 

يعتمدون في طعامهم على المطابخ »التكايا«.
عــن مــدارس قديمــة  عبــارة  الإيــواء  وتعــد معظــم دور 
ومتهالكــة تفتقــر إلى التهويــة الجيدة، في حين توجد بعض 
الأماكــن التــي تتكــون مــن خيــام مصنوعــة مــن الأقمشــة. 
وفــي الوقــت الراهــن، يواجــه عــدد مــن المقيمين مشــكلة 
ترحيلهــم إلــى أطراف المدن، حيــث لا تتوفر هناك الخدمات 
الأساســية. وقــد طالبــوا الجهــات المعنيــة بالتدخــل لإيجــاد 

حلول لهذه المشكلة.

معاناة متفاقمة للنازحين في رمضانمعاناة متفاقمة للنازحين في رمضان
يصومون ويفطرون على وجبة واحدة لقلة الطعام

توزيع الطعام في موقع أنشأته منظمة إنسانية محلية للتبرع بالوجبات والأدوية للنازحين من جراء الحرب بمدينة مروي السودانية )أ.ف.ب(

وجبة واحدة في اليوم... في أحد مراكز الإيواء في بورتسودان )رويترز(

متطوعات يعملن على تحضير وجبة الإفطار في بورتسودان )رويترز(

المعاناة نفسها في كل أنحاء السودان )أ.ف.ب(
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{ الخرطوم ـ »القدس العربي«

< أعلن بيان صادر باســم أصدقاء ورفاق 
السياسي والقيادي الســابق في قوى »الحرية 
والتغييــر« محمــد فاروق ســليمان )55( عاماً، 
تعرضــه للاعتقــال من قبل ســلطات الأمن في 
دولــة الإمارات، منــذ 19 يناير/كانــون الثاني 

الماضي، دون أن توجه له أي تهمة رسمية.
وفقــاً للبيــان، فــإن الســلطات الأمنيــة في 
الإمــارات اعتقلــت ســليمان مــن مطــار دبــي 
بينما كان يســتعد للســفر في رحلة قصير إلى 

خــارج الإمــارات منذ 
يومــاً   50 مــن  أكثــر 
الاحتجاز  رهــن  وهــو 
ودون  القانونــي  غيــر 
أن توجــه إليــه أي تهم 
مخالفــات  أو  رســمية 

قانونية.
أصدقــاء  وعبــر 
السياســي  ورفــاق 
المعتقــل  الســوداني 
عن قلقهم علــى حالته 
الصحيــة مع طول مدة 
الاعتقــال، مذكرين أنه 

كان قد أجرى عدة عمليات جراحية كبرى قبيل 
اعتقالــه بواســطة الأمن الإماراتــي، مما يجعل 
اســتمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديداً 

مباشراً لحياته وسلامته الجسدية.
وأوضــح البيــان أن هــذه الحادثة ليســت 
معزولــة وإنمــا جزء من نمط متكــرر لانتهاكات 
تمارسها الســلطات الإماراتية بحق المواطنين 
الســودانيين، مشــيراً إلــى تعــرض عــدد من 
الناشــطين الســودانيين المنخرطيــن في غرفة 
الطــوارئ الذين لجأوا إلى الإمــارات هرباً من 
الحــرب في الســودان للاعتقــال والمضايقات 
والضغوط بواســطة الأمــن الإماراتــي، بهدف 

إجبارهــم على التوقــف على توثيــق انتهاكات 
»الدعم السريع«.

وأضــاف: »حــاول الأمن الإماراتــي تقديم 
رشوة مالية له )سليمان( للتعاون مع السلطات 
وهــذه  الســريع«  »الدعــم  وقــوات  الإماراتيــة 
الممارسات تكشــف عن تواطؤ واضح للتستر 

على جرائم ترتكب بحق الشعب السوداني«.
وأكد أن اعتقال ســليمان يشــكل »انتهاكاً 
متعمــداً لحقــوق الإنســان وتجســيداً صارخاً 

للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني«.
الســوداني  السياســي  أصدقــاء  ودعــا 
دولــة  المعتقــل، 
الإمــارات إلــى إطلاق 
ســراحه فوراً وضمان 
سلامــة أفراد أســرته 
الذيــن لا يزالــون فــي 
الإمــارات وقد يكونون 
أو  للانتقــام  عرضــة 

الضغط.
البيان  طالــب  كما 
الجهات الرســمية في 
ومنظمــات  الســودان 
الإنســان،  حقــوق 
ووقــف  بالتدخــل 
الاعتقــالات التعســفية والاضطهــاد الممنهــج 

للمواطنين السودانيين.
لبعــض  المقلــق  »الــدور  البيــان  وأدان 
الشــخصيات السياســية الســودانية المرتبطة 
بأجهــزة الأمن الإماراتية، وعلى رأســهم نصر 
الديــن عبد الباري وطه إســحاق عثمان، اللذان 
تورطــا فــي اســتغلال الاعتقــالات التعســفية 
والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية 
ضــد الأصوات التــي لم يتمكنوا من رشــوتها 
أو شــرائها، مســتعينين في ذلك بأجهزة القمع 
الأجنبيــة«. واعتبر »اســتدعاء القمع الخارجي 
إلى الســاحة السودانية ليس فقط عملًا جبانًا، 

بل هو خيانة صريحة«.
الأصــوات  »إســكات  أن  علــى  وشــدد 
المعارضــة عبر القمع والســجون هو أســلوب 
الطغــاة وعديمي الشــرعية، ولا يمكن القبول به 
في تمثيل الشــعب الســوداني تحــت أي ذريعة 

أو مسمى«.
ووجــه نداءً عــاجلًا إلى المجتمــع الدولي، 
والمبعــوث الشــخصي للأميــن العــام للأمــم 
المتحــدة، وإلــى حكومــات الولايــات المتحدة 
الأوروبــي،  والاتحــاد  المتحــدة،  والمملكــة 
والنرويــج، وجميــع الجهــات الدوليــة المعنيــة 

بالشأن السوداني.

الأخلاقيــة  المســؤولية  أن  علــى  وشــدد 
والسياســية تحتــم على هذه الأطــراف الدولية 
ممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات 
العربيــة المتحــدة مــن أجــل الإفــراج الفوري 
عــن محمد فاروق ســليمان، ووقــف اعتقالاتها 
التعســفية واضطهادهــا المنهجــي للمواطنين 

السودانيين.
وطالــب البيــان مجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحدة وبعثة تقصــي الحقائق 
بشأن الســودان بفتح تحقيق رســمي، وتوثيق 
هــذه الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي 
لحقوق الإنســان، والتي ترتكبها جهات أجنبية 

ـ وفــي مقدمتها الإمــارات ـ في ســياق النزاع 
السوداني. 

كما دعا منظمات حقوق الإنســان إلى تبني 
موقــف صريح وواضح ومبدئي تجاه انتهاكات 
المقيميــن  الســودانيين  لحقــوق  الإمــارات 
القانونيــة  الأدوات  وحشــد  أراضيهــا،  علــى 
والدبلوماســية والسياســية للمطالبــة بالإفراج 
عــن محمــد فــاروق ســليمان، الــذي تجاوزت 
فترة اعتقاله خمســين يومًا. وختم قائلا: »نحن 
أصدقاء ورفاق الناشــط محمد فاروق سليمان، 
نُصــدر هــذا البيــان عبــر البريــد الإلكترونــي 
حفاظًا على أمن وسلامة بعض أعضائنا، ممن 
لا يزالــون يقيمــون فــي دولة الإمــارات بعد أن 

فــرّوا مــن الســودان 
نتيجة الحرب«.

ســليمان  ويعــد 
سياســية  شــخصية 
معروفة في السودان 
عــرف بالدفــاع عــن 
الديمقراطيــة وحقوق 
الإنسان منذ عشرات 
الســنين، إلــى جانب 
أنه كان من الأعضاء 
المؤسســين لتحالف 
والتغييــر«  »الحريــة 

ثــورة ديســمبر/ إبــان 
كانون الأول 2018 قبيل مغادرته لاحقاً. وقبيل 
أيــام مــن اعتقاله انتقد ســليمان عبــر مقالات 
عديــدة، تشــكيل »حكومــة موازيــة« عــن جدل 

الشرعية في السودان.
وفي الـ11 ســبتمبر/أيلول العام الماضي، 
كانــت قد أجــرت معه »القــدس العربي« حواراً 
حول تداعيات الحرب في السودان وآرائه حول 
»الدعم السريع« ومستقبل التفاوض والسلام.

وأطلق ناشــطون وسياســيون ســودانيون 
حملة واســعة على مواقع التواصل الاجتماعي 

لفــك احتجاز ســليمان تحت وســم »اكســروا 
حاجــز الصمــت« فيمــا أبــدى الكثيــر منهــم 
اســتياءهم من الصمت الــذي تعاملت به القوى 
السياســية الســودانية والمنظمــات الحقوقيــة 
وتجاهلهــا لاعتقاله لــدى الســلطات الإماراتية 

طيلة الفترة الماضية.
وقال السياســي والقيــادي في حركة حق، 
مجــدي عبــد القيــوم لـ»القــدس العربــي«: »لا 
أرى أي ســبب لاعتقال محمد من قبل الأجهزة 
الأمنية الإماراتيــة، إلا إذا كانت الإمارات تريد 
أن تثبــت بدليل قاطــع أنها تتدخل في الشــأن 
السياســي الســوداني مثلما تدخلت عســكرياً 
وتقمع بالنيابة عن »تحالف تأسيس« أي صوت 
معارض لفكرة الحكومة 
وأضــاف:  الموازيــة«. 
»حســب متابعتــي لمــا 
آخــر  ســليمان،  يكتبــه 
ناقــدة  كانــت  مقالاتــه 
لفكرة الحكومة الموازية 
هنــاك  أن  أعتقــد  ولا 
ســبباً لاعتقاله غير هذا 
وهــو شــيء غريــب ولا 
سند قانونيا له«. وتابع: 
»كيــف لدولــة أن تعتقل 
مواطنــاً أجنبيــاً لمجرد 
أنه طرح رأياً سياســياً في 
قضيــة تتصل ببلده هو، وليس الدولة التي يقيم 
فيهــا؟«. وأردف: »اعتقال محمــد فاروق يرجح 
الفرضيــة التي تقــول إن إيقاف ياســر عرمان 
فــي نيروبي قبل أيام تم بإيعاز من شــخصيات 
أو قيادات في تحالفات صمود وتأســيس ومن 
خلفهــم كفيلهــم«. وفي تطور آخــر، قالت زوجة 
السياسي المعتقل، أماني العجيمي، إن زوجها 
بخيــر وهو علــى تواصل معهم ولم يشــتك من 
شــيء ولم يتعــرض لأي مضايقــات، نافية أي 

صلة لها ولأسرتها بالبيان.

انتقد تشكيل الحكومة الموازية قبل ايام من تعرضه للاعتقال 

الأمن الإماراتي يعتقل سياسياً سودانياً من دون توجيه أي تهمة

{ دمشق - »السوداني«

< زار وفــد الاتحــاد العالمــي 
العاصمــة  المســلمين،  لعلمــاء 
الســورية دمشــق، والتقــى الوفد، 

الرئيس السوري أحمد الشرع.
يُـــذكر أنّّ ضمــن الوفــد نائــب 
رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلمــاء 
أحمــد  عصــام  د.  المســلمين، 
البشــير، وزير الأوقاف السوداني 
صلاتــي  الوفــد  وأدى  الأســبق. 
العشــاء والتراويــح فــي الجامــع 
الأمــوي الكبيــر بدمشــق. وقال د. 
عصــام البشــير فــي تغريــدة على 
حســابه الرســمي بمنصة )إكس(: 
»نســأل اللــه أنّ يتــم لهــم نعمــة 
الأمــن والأمــانّ، وأنّ يعينهم على 
بناء ســوريا الحضــارة والازدهار 
الــذي  للــه  الحمــد  والاســتقرار. 
حرّر دمشــق بســواعد أبناء الشام 
المياميــن. ونســأل اللــه فــي هذا 
الشــهر المبــارك أنّ يُحــرّر ســائر 
مقدســاتنا وبلادنا من كل مُحتل.. 

قولوا آمين آمين«.
وقال اتحاد علماء المســلمين 
في بيــانّ صحفــي حــول الزيارة: 
»فــي إطــار التواصــل والتعــاونّ 
الاتحــاد  رئيــس  قــام  المســتمر، 
العالمي لعلماء المسلمين، والوفد 
 12 الأربعــاء  يــوم  لــه،  المرافــق 
رمضــانّ 1446هـــ، بزيــارة فخامة 
الرئيــس الســوري الســيد أحمــد 
الشــرع، تلبيــةً لدعــوة كريمــة من 
لدنــه، حيث تخللــت الزيارة مأدبة 
فخامتــه  أقامهــا  كريمــة  إفطــار 
علــى شــرف الوفــد. ثم بــدأ اللقاء 
التشاوري الأخوي المبارك، حيث 

قــدم الرئيــس نبــذة عــن الوضــع 
فــي ســوريا فطمــأنّ الوفــد علــى 
اللــه  -بفضــل  تســير  الأمــور  أنّ 
تعالــى- نحــو الأحســن موضحاً 
خلال  تحققــت  التــي  الانجــازات 
ومبينــاً  الوجيــزة،  الفتــرة  هــذه 
التحديات التــي تواجه الحكومة، 
والخطــوات العملية التي اُتخذت، 
ومنها: توقيع الاتفاقية مع )قسد( 
والقضــاء على الفتنة التي أثيرت، 
كمــا تحدث عــن الحاجيات، حيث 
علــى  بالتأكيــد  كلمتــه  اســتهل 
المعانــاة العميقــة التــي عاشــها 
الشعب الســوري على مدى ستين 
والاضطهــاد،  الظلــم  مــن  عامــاً 
واصفــاً هذه الفتــرة بأنها خلقت، 

عقدة الوجود والأغلبية، والشعور 
المزمــن بالتهميــش الــذي عانــى 
منه قطاعات واســعة من الشــعب، 
حيث تم تهميــش الأغلبية لصالح 
أقلية حاكمة اســتأثرت بالســلطة 

والموارد«.
وأشــار الرئيس الســوري إلى 
أنّ هــذا الواقع أدى إلــى حالة من 
الفوضى والإزعاج لم تقتصر على 
الداخل السوري، بل امتدت لتؤثر 
علــى الوضــع الإقليمــي والدولي، 
ممــا جعــل ســوريا مصــدر قلــق 

مستمر.
من جانبــه أكد، د. علــي القره 
علــى  الاتحــاد،  رئيــس  داغــى، 
تجديد الشــكر والتقدير لما تم من 

انجازات عظيمة، حيث كانّ آخرها 
الانجــاز العظيم الذي تم من خلال 
الاتفاق على وحدة ســوريا، ودمج 
قسد ضمن قوات الحكومة، وبذلك 
تحقق الخير الكثير للبلاد والعباد 
بفضــل اللــه تعالى، ثــم بحكمتكم 
وصبركم وجهــود الاخوة الوزراء 

والمسؤولين في حكومتكم.
وقــال داغى: »وأملنا كما رأينا 
خلال هــذه الفتــرة هــو أنّ يكــونّ 
الحوار الوســيلة الأساســية لحل 
النزاعــات داخل مكونات الشــعب 
الواحد، وأنّ يبذل جهود خارقة مع 
جميع مكونات الشــعب الســوري 
العظيــم مهمــا اختلفــت مذاهبهم 
وعقائدهــم، حيث الوطــن الواحد 

الإنســانية  والأخــوة  يجمعهــم، 
والعدالــة  توحدهــم،  والســورية 
تشــملهم،  والرحمــة  تظلهــم، 
وســبقهم الحضاري يقدمهم نحو 
الامام«.  وتطرق داغى إلى التركيز 
على بذل كل الجهود لصناعة دولة 
نموذجيــة سياســياً، واقتصاديــاً 
ميــزانّ  علــى  تقــوم  واجتماعيــا، 
الاستخلاف بكفة التدين الصحيح 
المؤثــر المعتــد، وكفــة العمــرانّ 
والحضارة والابــداع والابتكارات 

من خلال قراءة شاملة ودقيقة.
وتــم التركيز أيضا على وحدة 
الصــف الســوري، وحســن إدارة 
التنــوع، وتعزيــز الســلم الأهلــي 
وتحقيــق  الوطنيــة،  والوحــدة 
واســتنفار  الانتقاليــة،  العدالــة 
أهل ســوريا في الخــارج من أجل 
المشــاركة فــي العمليــة التنموية 
مؤسســات  كل  مــن  والاســتفادة 
الاقتصاديــة  التقويــة  المجتمــع 
تقديــم  علــى  المنافســة  لتكويــن 
الخدمــات، والحرص علــى عماقة 

علاقات خارجية متوازنة.
مضيفاً: »وهذا بلا شك يتطلب 
مشــاركة جميــع أبنــاء الوطن في 
والحقــوق  والبنــاء  المشــورة، 
حكومــة  خلال  مــن  والواجبــات 
واســعة، ومجلــس شــورى يضــم 
بالبنــاء  للبــدء  الشــعب  ممثلــي 
أؤكــد  هنــا  واننــي  والإعمــار.. 
لفخامتكــم بــأنّ الاتحــاد العالمي 
لعلماء المســلمين يقف معكم ومع 
الشعب السوري العظيم، كما وقف 

معه من بداية ثورته المباركة«.
الوفــد  أعضــاء  تنــاول  ثــم 
تأكيــدا  الحديــث  مــن  جوانــب 

{ الخرطوم - »مداميك«

المواطنيــن  ليبيــا مطالبــات مــن  < تشــهد دولــة 
ودعــوات لترحيل المهاجريــن ورفض توطينهم وحماية 
الحــدود، كما بــدأت عدد من المدنّ فعليا حملات للقبض 
على الأجانب بغــرض ترحيلهم الى بلدانهم، ويأتي ذلك 
في ظل أنباء عن اعتقال عدد من اللاجئين الســودانيين 
الذين دخلوا الى ليبيا فرارا من حرب الجيش السوداني 
ومليشــيات الدعم الســريع المســتمرة منــذ عامين، لكن 
ســفارة الســودانّ فــي طرابلس أصدرت بيانــا قالت فيه 

انّ الحملات لا تستهدف حصرا اللاجئين السودانيين.
 وانتشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعي في 
ليبيــا حــملات ضــد الأجانــب تطالــب بالقبــض عليهم 
وترحيلهــم مــع الكثيــر مــن عبــارات الكراهيــة، كما تم 
الإعلانّ عــن دعــوات للتظاهــر اليــوم الجمعــه لاخــراج 

المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا بالكامل. 
وأثــارت أنبــاء عــن نيــة الســلطات الليبيــة توطين 
المواطنيــن  وســط  غاضبــة  فعــل  ردود  المهاجريــن 
الليبييــن، في وقت نفي رئيــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبــد الحميــد الدبيبة نيــة حكومته توطيــن المهاجرين 
فــي ليبيا مشــيرا إلى أنّ ليبيا لن تكــونّ موطنا للهجرة 
غير الشــرعية. وقــال الدبيبة حســبما نقلت قنــاة ليبيا 
الأحــرار إنّ أمــن الليبيين خــط أحمر، وأكــد على رفض 
أي تســوية من شــأنها توطين المهاجريــن، وذلك خلال 
ترأســه اجتماعا موسعا لمناقشة تداعيات ملف الهجرة 

غير الشرعية. 
الدبيبــة خلال الاجتمــاع، جهــود  كمــا اســتعرض 
الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، 
وشــدد علــى أنّ ليبيــا لن تتحمــل وحدها أعبــاء مراقبة 
الحــدود، كمــا داعيا الاتحاد الأوروبي إلــى تقديم الدعم 

اللازم لمواجهة موجات المهاجرين. 
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، 
والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، واتخاذ 
إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدنّ 
والطرق الرئيســية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين 

بالتنســيق مع دول المصدر، ووضع سياســات واضحة 
لتنظيم العمالة النظامية. 

من جهتها قالت ســفارة الســودانّ فــي طرابلس في 
بيانّ صحفي، إنها عقدت اجتماعا لمناقشة الأخبار التي 
تتناولها بعض وســائل التواصل الاجتماعي بشأنّ عزم 
الســلطات المحلية شــن حــملات اعتقــال للوافدين غير 
الشــرعيين في ليبيا، والعمل على إعادتهم الي بلدانهم، 
وحالة الذعر التي تســللت الى نفوس العديد من الرعايا 
السودانيين، والخوف من تعرضهم للاعتقال والزج بهم 
فــي مراكــز الاحتجاز وترحيلهــم الي الســودانّ، وأكدت 

الســفارة أنّ ما ينشــر في وســائل التواصل الاجتماعي 
ليــس معني بهــا الوافديــن الســودانيين حصــرا، دونّ 
غيرهم من الوافدين غير الشــرعيين، وأنّ قيام السلطات 
الليبيــة بمثــل هذه الإجــراءات حق شــرعي ومن صميم 

واجباتها. 
وأضافت انّ سياسات الحكومة الليبية المعلنة تجاه 
الوافدين الســودانيين تتمثل في تقديم كافة التسهيلات 
والمســاعدات لهــم باعتبارهــم ضيــوف اعــزاء، وعــدم 
معاملتهم كبقية الوافدين غير الشرعيين من الجنسيات 
الاخــري، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها الســودانّ 

في الوقت الحالي. 
وأشــارت الســفارة الى انها على تواصل مستمر مع 
السلطات الليبية، وعلى أعلى مستويات، ومع المنظمات 
الدولية والوطنية العاملة في المجال الإنســاني، بشــأنّ 
توفيــق أوضاع الســودانيين، وتوفير كافة التســهيلات 
والخدمــات لهــم خلال المحنــة التي يمر بها الســودانّ. 
وطلبــت الســفارة من رؤســاء الجاليات ضــرورة القيام 
بتوعية الرعايا الكرام بمناطق تواجدهم بأهمية احترام 
قوانيــن البلــد المضيــف واحتــرم عاداتهــم وتقاليدهم، 
والنــأي عن التجمهــر والتجمع خارج المنــازل، وتقليل 

الحركــة والتنقــل الا للضرورة القصــوى، واحترام حق 
الجــار وعدم التســبب فــي أحداث ضــرر أو أذى له. إلى 
ذلــك أصدرت بعثــة الأمم المتحدة في ليبيــا بيانا أكدت 
فيــه انها تُدرك التزام الســلطات الوطنية والبلديات في 

ليبيا بمعالجة شواغل الشارع الليبي.
وقالت إنّ جهود الأمم المتحدة في دعم تلك السلطات 
في إدارة ملف الهجرة يتماشــى مــع الأولويات الوطنية 
لليبيا مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد. 
وأعربــت البعثــة عن بالغ قلقهــا إزاء حملــة المعلومات 
المضللــة التــي تؤجج التوتــر في ليبيــا وتحرض على 
إنّ  والمهاجريــن.  اللاجئيــن  ضــد  الكراهيــة  خطــاب 
المعلومــات المضللــة لا تــؤدي إلا إلــى تفشــي الخوف 

وحالة العداء.
تــداول  إلــى الامتنــاع عــن  المعنييــن   ودعــت كل 
المعلومــات المضللــة، وضمانّ أنّ يكــونّ الخطاب العام 
قائمًا على الحقائق، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسانّ

 ومــن جهتهــا قالــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
الانســانّ فــي ليبيــا إنّ المُطالبة بتطبيــق قانونّ دخول 
الأجانــب واقامتهم وتنظيم ملــف العمالة الوافدة حصر 
الأجانب مطلب مشــروع ولا خلاف عليه وهو حق أصيل 
لــكل الدول، ولكن التحريض على العُنف والكراهية ضد 
المقيمين الأجانب والمهاجرين غير النظاميين والعمالة 
الوافــدة أمــر مرفوض وممنوع وهو عمل غير إنســاني، 
مؤكــدة أنــه يجب عــدم التعــرض للمهاجريــن والعمالة 
الوافدة والأجانــب، وترك أمر ترحيلهم وتنظيم إقامتهم 
وحثرهم للسلطات الليبيّة دونّ مواجهات أو استفزاز أو 

بث خطاب كراهية ضدهم.
 وأضافــت انّ على وزارة الداخليــة، أنّ تقوم بمهام 
عملهــا فــي حصــر الأجانــب وتنظيــم تواجدهــم علــى 
الأراضي الليبيّة، وترحيــل المهاجرين غير القانونيين 
ومكافحــة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشــر، وكذلك 
على الوحدات العســكرية المتواجدة في شرق وجنوب 
وغــرب الــبلاد العمــل علــى تأميــن الحــدود الجنوبية 
مــع دول الجوار، ووقــف تدفقــات المهاجرين والهجرة 

عبرها.

تقدمهم د. عصام البشير 

وفدٌ من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يزور دمشق 

السفارة طلبت من رؤساء الجاليات ضرورة توعية الرعايا والنأي عن التجمهر والتجمع خارج المنازل وتقليل الحركة

ليبيا تضيق ذرعا بالأجانب ومخاوف وسط السودانيين 

د. عصام البشير خلال لقائه الشرع.

السفارة : سياسات الحكومة الليبية المعلنة تجاه الوافدين السودانيين تتمثل في تقديم كافة التسهيلات والمساعدات لهم باعتبارهم ضيوف اعزاء.

< بورتســودان - )ســونا( -أعلن مجلس الوزراء 
عــن التقديم لوظيفــة مدير عام الهيئــة القومية للغابات 
وتتمثل مطلوبات وشــروط التقديم فى ان يكون المتقدم 
ســودانى الجنســية وأن لا يقل العمرعن )40( ســنة 
وان المــؤهلات المطلوبــة درجــة البكالريــوس كحد 
أدنــى ، في المجــالات ذات الصلة واجــادة اللغتين 
العربيــة والإنجليزية كتابة وتحدثــاً و اجادة التعامل 
مــع الحاســب الآلي و أن لا تقل الخبــرة العملية عن 
خمســة عشــر عاماً في مجــال الغابات مــع الإلمام 
والمعرفــة التامة بالقطاع الغابي في الســودان وان 

مجــال العمــل من خلال الوظيفة الاشــراف الادارى 
والمالــى والفنــى على اعمــال الهيئــة وتمثيلها لدى 
المؤسســات الوطنيــة والإقليمية والدوليــة ، والقيام 
بمســؤوليات المديــر العــام المنصــوص عليهــا في 
القانــون. ويكــون التقديــم عبــر الموقــع الإلكتروني 

لمجلس الوزراء عبر الرابط
/https://sudan.gov.sd/job-openings

مع ارفاق المســتندات المؤيدة والســيرة الذاتية 
باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة. آخر موعــد للتقديم 
الساعة الثانية من ظهر الخميس 27 مارس 2025.

< أعلنــت شــركة كهربــاء الســودان، عــن 
توقيــع مذكــرة تفاهم مــع شــركة »وبلات فورم 
أوف أفريكا« للاســتثمار فــي الطاقة »ممثلة فى 
شــركة النيل المُقرن للتجارة العامة« وشركائها 
»الشــركة العربية الأفريقية للطاقة المحدودة، و 

شركة فرج الله النرويجية«.

وكشــف عبدالله أحمد علي مدير عام شركة 
كهرباء السودان ببورتسودان، عن اتفاق مبدئي 
علــى تركيــب وتشــغيل عــدد 4 محطــات طاقة 
شمســية بســعة 100 ميجاوات لكل محطة عند 
نقطة الاتصال بالشبكة القومية للكهرباء فى عدد 

من ولايات السودان.

مجلس الوزراء يعلن عن التقديم
لوظيفة مدير عام الهيئة القومية للغابات

كهرباء السودان توقع مذكرة لتركيب 
وتشغيل ٤ محطات طاقة شمسية

البيان أدان الدور المقلق
لبعض الشخصيات على رأسها 
نصر الدين  عبد الباري وطه 

إسحاق  عثمان باعتقال 
محمد فاروق سليمان!

مجدي عبد القيوم:
اعتقال فاروق يرجح فرضية أن 

إيقاف ياسر عرمان تم بإيعاز 
من قيادات في تحالفات صمود 

وتأسيس ومن خلفهم كفيلهم.
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{ كتب - الشيخ عاطف عثمان 

< في زيارة اخوية وبمنزل البروفيســور 
بابكــر احمد محمــد. كان حضــور كوكبة من 
الأخــوة الإعلامــي المخضــرم صاحــب القلم 
الســيال الأســتاذ إســحاق احمد فضــل الله 
والدكتور /الفاتح عبدالرؤوف رئيس اللجنة 
العليا لمبادرةالإسناد المدني ولاية الجزيرة 
..وســعادة العميــد أمــن فيصل جميــل نائب 
رئيــس اللجنــة العليا والباشــمهندس معتز 
بادي مقرر اللجنة العليا وشخصي الضعيف 
وابن اخت الاســتاذ اسحاق احمد فضل الله 
وأبناء البروف بابكر وكرم الضيافة وحفاوة 
الإستقبال والأدب الجم لهذه الأسرة الكريمة 
ادبــا وخلقا وتواضعــا وكرمــا وتدينا وكان 
اللقــاء بعدالافطار بالتعارف ومن ثم التنوير 
بلجنة الإسناد المدني في القطاع الطبي بعد 
أن قطع شــوط كبيــر بنجاح العودة الطوعية 
فكانــت الاســتجابة مــن البروفيســور بابكر 

احمــد محمــد بعلاقاتــه المتميــزة وخبراته 
التراكميــة والإداريــة والعلميــة فــي المرور 
علــي الجهات ذات الصلة علي ســبيل المثال 
فــي  الكويتــي«  المرضــي  إعانــة  »صنــدوق 
اســتقطاب الدعم وشــحذ همــم الخيرين من 

أبناء السودان والولاية الاوفياء.
كلمــات نيــرات مــن الإعلامــي اســحاق 
احمــد فضــل الله فــي عموده فــي الصحيفة 
بتدشــين مبادرة الاســنادالطبي لاســتقطاب 
الدعم لإنســان الجزيرة بعد العودة الطوعية 
وإصلاح مــا دمرتــه الحرب في المؤسســات 
الصحيــة وكان لقاء متميز ومــن ثمرات هذا 
اللقــاء الالتقــاء بالدكتور الصادق ســنهوري 
من المؤسســين في اميفارما ووعدنا بوقوفه 
مــع ولايــة الجزيــرة ومحليــة الحصاحيصا 

علي وجه التحديد...
نســأل الله أن يتقبل منهم صالح الاعمال 
والشــكر لأســرة البروفيســور بابكــر زوجــه 

وأبنائه في إكرام الضيوف.

مبادرة الإسناد الطبي واستقطاب الدعم لإنسان الجزيرة 

{ كتب - الشيخ عاطف حسن

< بتبــرع كريم مــن جمعية 
التربيــة الاسلاميــة بالبحريــن 
بقيادة الشــيخ محمد الطريفي 
أبنــاء  مــن  خيريــن  وجهــود 
الحصاحيصــا قامــت جماعــة 
المحمديــة  الســنة  انصــار 
وبالتعــاون مــع لجنة الاســناد 
الجزيــرة  لولايــة  المدنــي 
بالوثبة  الحصاحيصا  بمحلية 
الخامســة مــن مبــادرة العودة 
ولايــة  لنازحــي  الطوعيــة 
الجزيــرة بمدينــة كــسلا حيث 
كانــت اللجنة المنظمــة بقيادة 
/ حســن  عاطــف   / الشــيخ 
/ بــادي  وباشــمهندس معتــز 

ودكتــور عبدالعزيــز ابوهريرة 
والشــيخ عمــاد عنتــر وا.عمــر 
البلولة والباشــمهندس ســيف 
الديــن محمد وبحمدالله تعالى 

تــم تفويج عــدد مــن الباصات 
ســابقا فكانت هــذه كمثيلاتها 
البهجــة  أدخــل  وٱلقــا  روعــة 
فــي نفــوس العائديــن فلهجت 
ودعــاء  للــه  شــكرا  الســنتهم 
للمتبرعين والقائمين على الامر 
بــأن يتقبل اللــه منهم ويرزقهم 
الجنة علــى جهودهم العظيمة 
المســاعي  اللــه  يكلــل  وان 
بالنجاح .... كمــا ثمنت اللجنة 
حكومــة  جهــود  المنظمــة 
والمؤسســات  كــسلا  ولايــة 
والمنظمات التنســيقية ولجنة 
الإســناد العليا وكل من ســاهم 
وشــارك وقــدم لســكان محليــة 
الحصاحيصــا بمدينــة كــسلا 
الجهــود  بتواصــل  وبشــرت 
الطوعيــة والخيرية بــإذن الله 
الجميــع  تعالــى حتــى يصــل 
ســالمين الى مدنهم وقراهم ان 

شاء الله.

جمعية التربية الإسلامية تواصل برنامج ومشاريع العودة الطوعية

{ كتب - د. الشيخ عبدالعزيز ابوهريرة

< بتبرع كريم من الاخت ) أم عمرشــفاها الله وجمع لها بين الأجر 
والعافيــة ( قامــت جماعة انصار الســنة المحمدية بإســناد قوات العمل 

الخاص بمدينة كسلا بذبيحة دعما وإســنادا للقوات المســلحة الباســلة 
وهــي تــزود عن العرض والأرض بالمال والارواح وتم التســليم عبر وفد 
الجماعة بقيادة الشيخ عاطف حسن والشيخ عماد عنتر وحيث يطيب في 
هذا المقام ان نتقدم إلى الفاضلة ام عمر بأســمي آيات الشكر والتقدير 

والعرفــان لجهودهــا الانســانية الصادقــة والداعمة ولمنظمة سلســبيل 
الخيرية بقيادة الشــيخ عوض عبدالرحيم الكندي على ما يقومون به من 
جهود ودعم للســودان وأهله في عدد من المشــاريع الحيوية التي كانت 
ملاذا صادقا وداعما لإنســان الســودان في مقابلــة الصعاب والظروف 

القاســية في ظل الحرب فنشــكر لكم بكل الحب هذا الاحســاس الراقي 
تجــاه اخــوة الاسلام فكم تناديتم من اجلهم في كل مكان وزمان .. فكان 
المشــهد صــورة زاهيــة مثل الشــمس اشــراقا والقمر بهــاء تزينت بها 

الحروف لتضع في القلوب منظمة سلسبيل الخيرية كل الجمال.

جماعة انصار السنة المحمدية بالحصاحيصا بالتعاون مع منظمة سلسبيل الخيرية

إسناد قوات العمل الخاص بمدينة كسلاإسناد قوات العمل الخاص بمدينة كسلا

{ منتــدى الإعلام الســوداني: غرفــة التحريــر المشــتركة إعداد 
وتحرير صحفيون/ات متطوعون/ات: لـ)سودانس ريبورترس(

< بمنحة شــهرية قدرها 13 كيلوجراماً ونصف من القمح أو الأرز 
وبعض الامدادات البســيطة، اســتقبل اللاجئون السودانيون في إحدى 
أكبر مخيمات اللاجئين السودانيين شهر رمضان المبارك في إثيوبيا.

وتثير الهجمات المستمرة على معسكرات اللاجئين السودانيين في 
إثيوبيــا الذين هربوا من بلادهم بســبب حــرب 15 أبريل 2023 الكارثية 
المخاوف بشأن سلامتهم، حيث يتعرضون لعمليات نهب متكررة، وسط 
تقاريــر عن احتمال اســتهداف الأطفال للاختطاف مقابــل فدية، يطلبها 

المختطفون.

انتهاكات ومخاوف مستمرة
وتعــرض اللاجئــون الســودانيون في معســكر أفتيــت بإقليم أمهرة 
غربــي إثيوبيا مطلع فبراير الماضي )2025( لهجوم مســلح من جماعة 
إثيوبيــة أســفر عن إصابة خمســة لاجئين ســودانيين، بينهــم إثنين في 
حالة حرجة، مع تقلب الوضع الإنساني والأمني الذي يواجهه اللاجئون 
الســودانيون، فى معســكر أفتيت، الذي يقع على بعد 10 كيلومترات من 

الحدود السودانية ويُصنّف إثنيّأً ضمن مناطق قبيلة القمز.
وصف أحد اللاجئين الوضع الحالي لســودان تربيون بأنه مســتقر 
نســبياً وضــم المخيــم الحديث الذي خلف معســكري كومر واولالا، في 
البدايــة 15 ألــف لاجئ عــدد المســجلين منهــم 10 آلاف، والموجودين 
فعليــا بالمعســكر 6700، بينهــم 2200 طفل، ونحــو 2 ألف من الطلاب 
فــي المراحــل المختلفــة، و2300 خريج وفق احصائيــة تحصّلت عليها 

)سودانس ريبورترس( من لجان داخل المعسكر.
وأظهرت الاحصائيات وقوع ما يزيد عن 360 انتهاك ضد اللاجئين 
السودانيين، وتسجيل حالات قتل، تأكّد منها حالتي قتل عمد، بالإضافة 
إلــى عــدد مــن الوفيات بســبب الإهمــال الإنســاني والطبــي 46 حالة، 

وإصابات متعددة بسبب جرائم السرقة والأذي الجسيم.
فيما وصف أحد اللاجئين الوضع الحالي لـ)ســودانس ريبورترس( 
بأنّه مســتقر نســبيّاً، يقول لاجئ ســوداني آخر – طلب عدم الكشف عن 
هويّته لأســباب أمنية – إن قُرب المعســكر من الحدود الســودانية، فتح 
الطريــق أمام عناصر من الاســتخبارات العســكرية الســودانية، لجمع 

المعلومات عن اللاجئين، وخاصة ذوي الاتجاهات السياسية.
تؤكّد المقابلات التي أجرتهــا مجموعة صحفيين/ات متطوعين/ات  
مع عدد من اللاجئين الســودانيين في المخيم، طلبوا عدم ذكر اسمائهم 
حفاظــاً علــى سلامتهــم، دخــول عناصر من الاســتخبارات العســكرية 
الســودانية، إلــى المخيم تحت غطاء اللاجئين، بهدف مراقبة المعســكر 
ورصد تحرُكات وأنشــطة أهم الشــخصيات السياســية المتواجدة فيه، 

وكذلك من لديهم نشاط سياسي وحزبي مناهض للحرب.

وأكــد اللاجئــون أن هنــاك مخــاوف حقيقيــة – الآن – علــى سلامة 
اللاجئين السودانيين في المخيم، ممن لديهم انتماءات سياسية، أو ممن 

يُعتبرون معارضين لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان.
واتّهم لاجئان الســلطات الأمنية والعســكرية في السودان، بمحاولة 
خلــق أزمــات داخل المخيم لإحــراج الســلطات الإثيوبية، ومــا وصفاه 
بالتشــفي مــن موقفهــا من الحــرب في الســودان، فيما أشــار عدد من 
اللاجئيــن إلى مخاوف أمنية أُخــرى تتعلق بالهجمات، وتجوُل بعض من 
عناصــر الميليشــيات الإثيوبية بالقرب من المعســكر، ممــا أجبر بعض 

العائلات السودانية على المغادرة، بحسب شهاداتهم.
وأكــدوا علــى أهميــة عــودة الشــرطة الفيدراليــة الإثيوبيــة لتأميــن 
المعســكر، إلا أنهم اتفقوا على أن هذه العودة قد تتســبب في مشــاكل 
جديدة بســبب )انتقام( الميليشــيات الإثيوبية الخارجــة عن القانون من 

الشرطة الإثيوبية، خاصة بعد أحداث معسكر كومر.
في يوليو الماضي، هاجمت مجموعة إثيوبية مســلحة، مقرّاً للشرطة 

مجاور لمعســكر كومر للاجئين السودانيين في اقليم الأمهرا، مما أدّى 
لمقتــل 9 مــن جنود الشــرطة، وإصابــة أربعة آخريــن، وإصابة لاجئين 

سودانيين بينهم طفل.
وأكد بعض اللاجئين الذين اســتطلعتهم )ســودانس ريبورترس( أن 
الوضع الأمني الســيء أجبر عدداً من الأســر على العودة إلى السودان 
أو المغــادرة إلى معســكرات في دول أخرى قُبيل بداية شــهر رمضان. 
وشــهدت معســكرات كومر وأولالا حالات قتل ونهب واختطاف، إذ قتل 

نحو 40 لاجئاً سودانياً بسبب تلك الاعتداءات المنظمة.
وفي هذا الســياق أكد أحد اللاجئين الســودانيين – طلب الإشــارة 
لاســمه بحــرف )ع( – المقيــم حاليــاً بمخيم إفتيت، النقــص المريع فى 
المعينات الغذائية التي توزعها المنظمة المحلية بالمخيم بســبب الزيادة 

الأخيرة في أعداد اللاجئين السودانيين.
وقال)ع( لـ )سودانس ريبورترس( إن المنظمة المحلية اُضطرت إلى 
تقليص المســاعدات مع زيادة أعداد النازحين في المخيم خلال الفترة 

التي ســبقت شــهر رمضان بقليــل، مُضيفاً: أن الظــروف الصعبة التي 
يعيشــها النازحون داخل السودان مع حلول شهر رمضان، ربما دفعت 
الكثيرين منهم إلى الرحيل إلى إثيوبيا باتجاه معسكرات اللاجئين، أملًا 

في إيجاد الدعم المستمر لتلبية المتطلبات الضرورية للشهر الفضيل.
ويضيــف لاجــئ آخــر متحدّثاً عــن حجم المعانــاة في المعســكر: 
إن الوضع الحالي في معســكر إفتيت مع تقليص المســاعدات وشــهر 
رمضان والصيام، يشــكل مصدر قلق للاجئين، حيث تم تقليص حصة 
المساعدات الغذائية للأطفال، بالإضافة إلى نقص المساعدات الصحية 
للجميــع. وقال: رغم كل هذه المعاناة، فإنّ معســكر إفتيت يعتبر أفضل 
من المعسكرات السابقة، في كومر وأولالا، إذ تمّ تخطيطه بشكل أفضل، 
مــع إضافة شــوارع مرصوفــة، والاســتعانة بالـ)هناكــر( المصممة من 
الحديد والخشب، للسكن، بدلا عن الخيام…ويبعد عن الطريق الرئيسي 

نحو 20 دقيقة.
ويتخــوف اللاجئــون مــن بــدء موســم الأمطار فــي إثيوبيــا، إذ أن 
الأوضــاع الصحيــة مهددة، خاصــة بعد أن عانى اللاجئون ســابقاً من 
وباء الكوليرا في مخيم كومر، ووفاة عدد منهم خلال الموسم الماضي

وأشــار لاجــئ آخــر إلى تزايــد خــوف اللاجئين من اقتــراب بعض 
المجموعــات الإثيوبيــة المســلحة مــن المخيــم، ومــن تحركاتهــا حول 
المعسكر، بحثاً عن مناطق آمنة من ملاحقة الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، 
وهــذا قــد يضطرهــا إلى دخــول المخيم لتوفيــر الحماية لأنفســها بين 

اللاجئين، وضمان عدم ملاحقة السلطات الإثيوبية لها هنا.
وتؤّكــد معلومــات عاليــة الموثوقية، أن عدداً من الُأســر الســودانية 
اُضطرّت إلى مغادرة المخيم قبل حلول شــهر رمضان، بعد فشــلها في 
الصمــود أمام هذه التحديات والصعوبــات، فيما يقضي البقية رمضان 
حالياً بالمعســكر، في مخاوف كبيرة من مســتقبل التطورات، في الوقت 
الــذي يتوقع فيه مراقبــون، أن تصدر الجهات المختصــة بطاقات إعانة 
للاجئين السودانيين قربياً، مما يضعهم على الطريق الصحيح لمواجهة 

التحديات الماثلة، خاصة خلال شهر رمضان.
ووفقا للمفوضية السامية لشئون اللاجئين فقد بلغ عدد الذين عبروا 
الحــدود إلــى إثيوبيــا منذ أبريــل 2023 أكثر من 60 ألف شــخص، من 
بينهــم أكثــر من 38 ألف مــن اللاجئين الســودانيين، منهم أكثر من 17 
ألــف عبــروا الحدود خلال العام الجاري، وقد ســبقتهم تدفقات موجات 
عديدة من اللاجئين السودانيين وصلوا إلى إثيوبيا عبر مختلف المعابر

ووفقــا لتقارير حديثة صــادرة عن عدد منظمــات حقوقية، من بينها 
هيومن رايتس ووتش فإن اللاجئين السودانيين في إقليم أمهرا بإثيوبيا، 
تعرضوا لحوادث متعددة من العنف والاختطاف والعمل القسري، وسط 
الصــراع المســتمر بين القــوات الحكومية ومليشــيات فانــو، وتضيف 
ســودانس ريبورترس أنّ مليشيات فانو تشــارك بفعالية في القتال ضد 
الجبهــة الشــعبية لتحرير التغــراي، في إقليــم أمهرا، بغطــاء من قوات 

الحكومة الفدرالية، وقوات إقليم أمهرا الخاصة.

أوضاع إنسانية صعبة وتجسُس

اللاجئون السودانيون وشهر رمضان في المعسكرات الإثيوبية؟
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{ الخرطوم- »الجزيرة نت«

< مع التقدم المتتابع لعمليات الجيش السوداني في محاور القتال المختلفة، 
وتمكنــه مؤخــرا من فرض ســيطرته بالكامل على مناطق الخرطوم بحري، وشــرق 
النيــل، والكــدرو، بعــد عمليــات اســتمرت زهاء عامين، مــا زالت هنــاك العديد من 
المناطــق الإســتراتيجية المهمــة بالعاصمــة الخرطوم تحت ســيطرة قــوات الدعم 

السريع.
ومع اقتراب الحرب في الســودان من مرحلة الحســم، حسب قيادات عسكرية 
رفيعة تحدثت للجزيرة نت، يبرز السؤال عن أهم المناطق التي وُجدت أو تمددت 
فيها الدعم الســريع في فترات ســابقة على نطاق ولاية الخرطوم، واســتعصى 

على الجيش فك عقدتها وتحييدها حتى الآن.

مناطق ساخنة
وتكشــف الجزيــرة نــت، مــن خلال مصادرهــا الميدانيــة المطلعــة، أهــم تلــك 
المناطق الساخنة التي من المرجح أن تشهد معارك ضارية خلال الفترة القادمة. 
وفيما يلي إضاءات كاشــفة لأهم تلك المواقع بالخرطوم الواقعة تحت ســيطرة 

الدعم السريع.

في محيط القصر ووسط الخرطوم
علــى وقــع العمليات العســكرية التــي يقوم بها الجيش الســوداني، انحســر 
وجود قوات الدعم السريع بوسط الخرطوم، حيث لا يتجاوز نطاق وجودها محيط 
منطقــة القصــر الجمهــوري وعددا مــن البنايات ومقــرات المؤسســات الحكومية 

الواقعة غرب جامعة الخرطوم، بامتداد حتى مسجد الشهيد بمنطقة المقرن.
كذلــك تتمركــز الدعــم الســريع فــي أجــزاء مــن الســوق العربــي تنتهــي جنوبــا 
بارتــكازات قوات المدرعات في محطة جاكســون وكبــري الحرية، بالإضافة لمثلث 
الخرطــوم 2 و3 ومنطقــة العمارات وشــارع 61 الــذي تتموضع فيه عدد من المقار 

العسكرية والإدارية.

المدينة الرياضية وشرق الخرطوم
وفي شرق الخرطوم، يوجد أكبر تمركز لقوات الدعم السريع بالمدينة الرياضية 
التي شهدت انطلاق الرصاصة الأولى في بداية الحرب صبيحة 15 أبريل/نيسان 
2023، وتحولت بعد ذلك لمســتودع كبير لمنهوبات المدنيين، حيث من المتوقع 

أن تكــون نقطــة اشــتباكات ســاخنة خلال معركة الجيش المســتمرة لاســتعادة ما 
تبقى من الخرطوم.

جامعة أفريقيا العالمية والأحياء المجاورة
تُعــد هــذه الجامعــة مــن أهم المؤسســات غير العســكرية التي تســيطر عليها 
قوات الدعم السريع. وبعد أن كانت مصدرا لإشعاع علمي أضاء الكثير من الدول 
الأفريقيــة ودولا أخــرى مــن خــارج القــارة، أحالتها القــوات لمنطقة خاصــة بتجميع 

وتشوين قواتها.
وهنــاك أيضــا امتــداد لوجود هذه القوات بشــكل انفرادي فــي أحياء الأزهري 
ومايــو والأندلــس التــي ترتبــط بالطــرق المؤدية لمحليــة جبل أوليــاء، علاوة على 
المناطــق شــرق القيــادة العامــة بــري، وأركويــت، والمعمــورة، وشــارع الســتين. 

ويستمر وجودها حتى منطقة سوبا غربا والباقير.

حصار قاسٍٍ
توتي الجزيرة المحاصرة

فــي جزيــرة توتــي، التــي توجــد فــي موقــع إســتراتيجي متوســطة مثلث أم 
درمان والخرطوم والخرطوم بحري، تُحكم قوات الدعم السريع حصارا قاسيا على 
ما تبقى من ســكانها، المشــهور عنهم ارتباطهم الشديد بأرضهم الخصيبة حتى 

في أشد مواسم الفيضانات التي ضربت الجزيرة.
وتتوالــى الشــكاوى من اســتخدام القــوات لمزارع توتي الخضــراء، التي كانت 
تمد ولاية الخرطوم بخيراتها الوفيرة من الخضروات والفواكه، في أعمال القتال 
وتوجيــه القصف المدفعي العشــوائي صوب مدينــة أم درمان، مخلفة في كل 

مرة مزيدا من الضحايا وسط المدنيين.
وفــي ظــل معانــاة كبيــرة للحصــول علــى الطعام والشــراب والــعلاج، أرغمت 
الدعــم الســريع كل مــن أراد الخــروج مــن الجزيــرة علــى دفــع مبالــغ طائلــة، وفقــا 
لإفادات شهود عيان، بينما تستخدم ما تبقى من سكانها دروعا بشرية، وهو ما 

يصعب مهمة الجيش في التعامل مع الأهداف العسكرية هناك.

الريف الجنوبي وجبل أولياء
في الريف الجنوبي لمدينة أم درمان، توجد قوات الدعم السريع في ضاحية 

الصالحة وحتى تخوم ولاية شمال كردفان، حيث الكثير من القرى والتجمعات.
وتســيطر الدعم الســريع على كامل محلية جبل أولياء بما فيها معســكر طيبة 

الحســناب الــذي يعتبــر أكبر تمركزات »المليشــيا« في الوقــت الحالي داخل ولاية 
الخرطوم، إلى جانب معســكر الاحتياطي المركزي الذي اســتولت عليه في وقت 

سابق مع بداية المعارك عام 2023، وما زال تحت سيطرتها حتى الآن.

أجزاء ضيقة
تمركز بمناطق غرب أم درمان

بات وجود الدعم السريع في غرب أم درمان منحصرا في أجزاء ضيقة بمناطق 
ســوق ليبيــا وغــرب الحــارات، وعــدد مــن الحــارات بمنطقة أمبــدة، حيث يتــم منها 
القصــف المدفعــي نحــو الأحياء الآمنة المأهولة بالســكان فــي منطقة الثورات 

بمحلية كرري في أم درمان.

ويشــير البعــض إلــى أن مناطق غربــي أم درمان تُطلق منها المســيّرات التي 
اســتهدفت عــددا مــن المرافــق الخدميــة الحيوية فــي الأيام الماضيــة، في حين 
اســتبعدت مصــادر عســكرية تحدثــت للجزيــرة ذلــك، وأكــدت أن إطلاقهــا يأتــي 
مــن منصــات خــارج ولايــة الخرطوم فــي دارفــور وكردفــان، بدليل أن المســيّرات 

المستخدمة هي إستراتيجية وانتحارية ذات مرور عالٍ وتقطع مسافات بعيدة.

مناطق خارج السيطرة
يثيــر وجــود المناطــق المشــار إليهــا تحــت ســيطرة الدعــم الســريع فــي ولاية 
الخرطوم تساؤلات بشأن مدى استعصائها وصعوبة استعادتها من قبل الجيش، 
في وقت يرى فيه متابعون لمجرى العمليات العسكرية أن استعادة الجيش لتلك 

المواقع أصبحت مسألة وقت، رغم احتفاظها بترسانة من الأسلحة.

ويفــرض الجيــش علــى هــذه المناطــق طوقــا بمــا يشــبه الحصار مــن نواحي 
الشــرق والغــرب والشــمال حتى الجنوب، خاصــة في أعقاب تحريــر ولاية الجزيرة 
ومناطــق بولايــة ســنار ومصفاة الجيلي ومناطق بحري وشــرق النيل، التي كانت 
فيهــا قوات الدعم الســريع التي فقدت قدرتها علــى المناورة والتعويض بفعل 

تكتيكات الحصار والتطويق والاستنزاف التي يتبعها الجيش.
ويبدو من الناحيتين النظرية والعملية أنه لا توجد مناطق خارج سيطرة الجيش 
بولاية الخرطوم يصعب عليه استعادتها، لكن طبيعة الأرض، خاصة في المناطق 
المبنية، وظروف المعارك قد تبطئ أو تسرع من تقدمه لفرض سيطرته الكاملة 

على العاصمة الخرطوم.

{ الخرطوم – »العربية«

< تشهد العاصمة السودانية الخرطوم تصاعدا مثيرا 
للقلــق فــي حالات اختفــاء الفتيات القاصــرات، خصوصا 
في مناطق جنوب الحزام، حيث سُُــجلت أكثر من 11 حالة 
خلال الأشــهر الأخيرة، كان آخرها اختفــاء منال عبد الله 

)17 عاما( في 28 فبراير الماضي.
فقد أثارت هذه الظاهرة تساؤلات عديدة حول أسُبابها 

وخلفياتها.
»كابوسٍ مستمر«

فيمــا أوضحــت »غرفــة طــوارئ جنــوب الحــزام«، أن 
معظــم الفتيــات المفقودات تتراوح أعمارهــن بين 16 و18 
عامــا، وينتمين إلى أحياء جنــوب العاصمة، مثل اليرموك، 

الأزهري، والمنصورة.
كمــا أشــارت مصادر »الغرفــة« إلى أن بعض الأسُــر 
أبلغــت عن اختفاء بناتها في ظروف غامضة، دون تلقي أي 

مطالب فدية أو رسُائل تلمّح إلى أماكن وجودهن.
وقــد أصــدرت الغرفــة بيانا رسُــميا دقّت فيــه ناقوس 

الخطر، مطالبة الأسُر بتوخي الحذر.

وفــي تصريح خــاص لـ«العربية.نت«، قــال أحد أقارب 
الفتيــات المختفيــات: »ابنــة عمّــي خرجت لقضــاء حاجة 
قصيرة ولم تعد.. بحثنا عنها في كل مكان، لكن بلا جدوى«

كما شدد على أن العائلة تعيش كابوسُاً مستمرا.

لا إجابات قاطعة
وحتى الآن، لم تتمكن أي جهة رسُــمية أو غير رسُــمية 
من تقديم تفســير واضح لهذه الحــوادث المتكررة، ما فتح 

الباب أمام فرضيات عدة.
وفــي حديــث لـ«العربية.نت«، أكدت مصــادر مطلعة أن 
الاضطرابات الأمنية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب 
أسُــهمت بشكل مباشر في تزايد حالات الاختفاء القسري، 
محذّرة من أن اسُــتمرار هذه الظاهرة دون تدخل عاجل قد 
يــؤدي إلــى تداعيات خطيــرة على المجتمــع هناك، خاصة 
مــع تصاعــد المخاوف من اسُــتخدام الفتيــات المختفيات 
في عمليات اتجار بالبشــر، أو اسُــتغلالهن في أنشطة غير 

مشروعة.
دعوات للتحقيق العاجل

فيمــا طالبــت غرفــة طــوارئ جنــوب الحــزام الجهات 

القانونية والإنســانية بفتح تحقيق فوري لكشــف ملابسات 
تلــك الحــوادث، لضمــان سُلامــة الفتيــات والكشــف عن 

مصيرهن.
كمــا أكدت أن القوانين الدولية، بمــا في ذلك اتفاقيات 
جنيــف وقرار مجلس الأمــن 1325، تلــزم الجميع بحماية 

النساء والفتيات في أوقات النزاعات المسلحة.

»وصمة العار«
مــن جانبهــا، أكــدت المجموعــة الســودانية لضحايا 
الاختفاء القسري أن حالات اختفاء الفتيات شهدت ارتفاعا 

غير مسبوق خلال فترة الحرب.
ففــي حيــن لــم تســجل أي حــالات مماثلــة بعــد فض 
اعتصــام القيادة العامة في يونيو 2019، ولم تتجاوز حالة 
واحــدة بعــد 25 أكتوبر 2021، فإن العام الأول من الحرب 
شهد اختفاء 149 فتاة من بين 1,140 حالة اختفاء قسري 

وثّقتها المجموعة.
فيمــا كشــف عثمان البصــري، عضــو المجموعة، في 
تصريحــات لـ«العربية.نــت«، أن هــذه الأرقــام لا تعكــس 
الصــورة الكاملة لحجــم الظاهرة، إذ إن العدد الحقيقي قد 

يكــون أكبــر بكثير، نظرا إلــى أن العديد من الأسُــر تتردد 
فــي الإبلاغ عــن اختفاء بناتها، إما بســبب العوائق الأمنية 
واللوجســتية، أو نتيجــة مخاوف اجتماعيــة تتعلق بوصمة 

العار المرتبطة بغياب الفتيات في ظروف غامضة.

كما أضاف أن ظاهرة الاختفاء القســري في السودان 
لم تعد تقتصر على حالات الاحتجاز السياسُــي أو الإخفاء 
القســري لأسُــباب أمنيــة، بــل باتت تشــمل أنماطــا أكثر 
خطورة، مــن بينها الاتجــار بالفتيات واسُــتعبادهن للعمل 
القســري، أو تجــارة الجنــس، فضلا عن إجبــار بعضهن 
علــى الزواج القســري. وقــال: »هناك تقاريــر متعددة تفيد 
بــأن بعض الفتيــات يتم اختطافهن بغــرض الحصول على 
فدية، أو اسُتغلالهن في أنشطة إجرامية، أو حتى تعرضهن 

للعنف الجنسي«.
هذا وأعرب عن أسُــفه لأن »الحــرب خلقت بيئة خصبة 
لانتشــار هذه الممارسُــات، فــي ظل غياب الرقابــة الأمنية 

والقانونية«، وفق تعبيره.
إلــى ذلــك، شــدد علــى أن الجهــات المعنيــة، سُــواء 
الحكومية أو الدولية، مطالبة بالتحرك الفوري لمعالجة هذه 

الأزمة، داعيًا اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري إلى 
إرسُــال بعثة تحقيق إلى السودان للوقوف على الانتهاكات 
المســتمرة بحــق الفتيــات المختفيات. وأكــد أن دور الأمم 
المتحــدة، ومجلــس حقوق الإنســان، والمفوض الســامي 
لحقوق الإنســان بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس 
فقــط للضغط على الأطــراف المتنازعة للالتــزام بالمواثيق 
الدولية، بل أيضا لضمان إجراء تحقيقات شــفافة تكشــف 
مصير المختفيات، ومحاسُبة المسؤولين عن هذه الجرائم

وختــم قــائلا: »على المجتمع الدولــي أن يدرك أن هذه 
القضية ليســت مجرد أرقــام وإحصاءات، بل هي مأسُــاة 
إنســانية تمسّ مئات الأسُر الســودانية التي تعيش كل يوم 

في رعب بسبب غياب بناتها دون أثر«.
وكانــت عــدة منظمــات إنســانية وأمميــة فــضلا عــن 
مســؤولي إغاثة أكدوا فــي تقارير سُــابقة أن الصراع في 
الســودان تســبب في تزايد حالات اغتصاب نساء وفتيات، 

بعضهن بعمر 12 عاما، واختطافهن.
كما أشار فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان، سُابقا إلى وجود تقارير موثقة عن عمليات 

اغتصاب طالت نساء وفتيات في البلاد.

»كابوسٍ مستمر«.. اختفاء غامض لقاصرات في الخرطوم

آخر مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطومآخر مناطق سيطرة الدعم السريع بالخرطوم
مراقبون: استعادة الجيش لتلك المواقع أصبحت مسألة وقت، رغم احتفاظ المليشيا بترسانة من الأسلحة
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{ نيويورك - »القدس العربي«

< شــهدت الجلســة المفتوحــة لمجلــس الأمــن الدولي حول 
السودان، الجمعة، تبادلًاً حاداً للاتهامات بين السفير السوداني 
الحــارث إدريــس الحارث والســفير الإماراتي محمد عيســى أبو 
شــهاب، ما دفع رئيســة المجلس، ســفيرة الدنمارك، إلى التدخل 

لإنهاء الجدل.
الجلســة، التــي تحدث فيهــا ممثلو جميع أعضــاء المجلس، 
بالإضافــة إلــى المديــرة التنفيذيــة لليونيســف، كاثرين راســل، 
والأميــن العام لمنظمــة »أطباء بلا حــدود«، كريســتوفر لوكيير، 
ركزت على الوضع الإنســاني المتفاقم في السودان والاًنتهاكات 

التي يتعرض لها المدنيون، خاصة النساء والأطفال.
وفــي ختــام المــداولاًت، أُعطيت الكلمة للســفير الســوداني، 
تلاه الســفير الإماراتي، حيث تبادل الطرفان سلســلة من الردود 
الحادة، مما اضطر رئيسة المجلس إلى التدخل وإبلاغ كل منهما 

بأنها ستنهي قبول حق الرد لإنهاء الجلسة. 
في كلمته أمام مجلس الأمن، أكد الســفير الســوداني الحارث 
إدريس الحارث أن الجيش السوداني يعمل على حماية المدنيين، 
مشــيرًا إلــى أن الدولــة وضعت خارطــة طريق متكاملــة لحماية 
المدنيين في المناطق التي يســيطر عليها الجيش، وقدمتها إلى 

رئاسة وأعضاء مجلس الأمن.
كما شــدد الحارث علــى الاًنتهاكات الجســيمة التي ارتكبتها 
قــوات الدعــم الســريع، متهمًــا إياهــا بجرائــم حــرب تضمنــت 
الاًغتصــاب الجماعــي، والاًســتعباد الجنســي، وبيــع الفتيــات 
والنســاء. وأوضح أن الدولة أنشــأت وحدة لمكافحة العنف ضد 
المــرأة بهــدف حمايــة النســاء، وتأهيلهــن، وتوفير ســكن آمن، 
وإنشــاء لجــان حمايــة ومراكز إيــواء، لاًفتا إلى أن هــذه الوحدة 
تتعاون مع منظمة اليونيسف لتدريب المتطوعات، والحماية من 

التحرش، وتسهيل الوصول إلى نظام العدالة.
واتهــم الســفير الســوداني قــوات الدعــم الســريع بارتــكاب 
عمليات اغتصاب جماعي للرجال بهدف إذلاًلهم وكســر كرامتهم، 
مشــيرًا إلــى أن هــذه الجرائم ارتُكبت بمســاعدة مرتزقــة وأفراد 

أجانــب بدعم من »الراعــي الإقليمي«، 
في إشــارة ضمنية إلــى جهات يُعتقد 

أنها تدعم هذه القوات.
أن  الســوداني  الســفير  أوضــح 
وحــدة مكافحــة العنــف ضــد المــرأة 
وثّقــت أكثر مــن 1138 حالة اغتصاب 
استُخدمت وسيلةً لكسر كرامة الأسر، 
اســتعباد  حالــة   36 إلــى  بالإضافــة 

جنسي.
ودعــا الســفير مجلس الأمــن إلى 
تقديــم الدعــم اللازم لضحايــا العنف 

الجنســي، مطالبًــا بتوفير الرعايــة الشــاملة، والإجهاض الآمن، 
وإنشــاء مراكــز آمنة لحماية النســاء، إلى جانــب دعم المنظمات 
المحليــة العاملــة في هــذا المجال.قال الســفير الإماراتي محمد 
عيســى أبو شهاب إن الشعب السوداني تعرض خلال 699 يومًا 

للهجمات القاتلة التي استهدفت المدنيين، وخاصة النساء.
 وقــدم فــي كلمتــه توصيــات مــن 
بينهــا اعتبــار حــالاًت العنــف ضــد 
النساء كأحد المعايير التي تستدعي 
فــرض العقوبات علــى مرتكبيها. كما 
شــدد علــى ضــرورة محاســبة كل من 
ارتكبــوا جرائــم الاًغتصــاب، خاصة 
ضــد الأطفال، داعيًا إلــى تقديم الدعم 
للضحايا بما في ذلك الدعم النفسي.

محمــد  الإماراتــي  الســفير  قــال 
عيســى أبــو شــهاب إن بلاده قدمــت 
مساعدات إنسانية بقيمة 600 مليون 
دولاًر منــذ بداية الصراع، لكنه أشــار 
إلى أن المطلــوب هو مزيد من الدعم. 

كمــا طالــب مجلس الأمــن بضمان دخــول المســاعدات عبر كافة 
نقــاط الدخــول. وأكــد أن الإمارات لاً تــزال ملتزمة بدعم الشــعب 

السوداني. 
وفي النقطــة الأخيرة من مداخلته، 
إلــى إجبــار  المجلــس  الســفير  دعــا 
الأطراف المتحاربة على وقف أصوات 

البنادق.
حــق  الســوداني  الســفير  وطلــب 
الــرد علــى نظيــره الإماراتــي، قــائلا 
إن الإمــارات تمــارس دورا شــريرا في 
بلاده »وإن لــم يتوقــف دورها في دعم 
ميليشــيا الدعــم الســريع وحكومتها 
الموازيــة وعلــى المجلــس أن يكــون 
واضحا في تحديد اســم الإمارات بدل قــول العناصر الخارجية. 
العنصــر الخارجــي في هــذه الحرب هي دولة الإمــارات. يقولون 
إنهــم يريدون أن يســيطروا على الســودان لأن لهــم مصالح فيه، 
وهــل لاً تحمــى المصالح إلاً بالحرب ودعم الميليشــيات وقصف 
دارفــور 188 مرة وعن طريق محاولة إنشــاء مطار في نيالاً وعن 
طريــق المســيرات؟. ألاً يخجل مندوب 
الإمارات حين يقول إنه يدعم الشــعب 

السوداني؟«.
رد السفير الإماراتي محمد عيسى 
أبو شــهاب قائلًا: »السفير السوداني 
يتهرب من تحمل المسؤولية ويحاول 
إلقــاء اللوم على الآخريــن. نحن نؤكد 
أن الإمــارات لــم تكــن طرفــاً فــي هــذا 
الصــراع وهي ليســت طرفــاً الآن، ولاً 
تأخــذ موقفــاً مــع أي طــرف. الكــذب 
ســيظل كذباً. الحقيقة هي أن الأطراف 
المتحاربــة هــي المســؤولة عن وقوع 
الضحايــا، وعــن اســتخدام الأســلحة 

الكيميائية، وعن اســتخدام العنف الجنسي كوسيلة في الحرب. 
هــم المســؤولون عن عدم الحضور إلى طاولــة المفاوضات. فقط 

أطــراف الصــراع هم من يســتطيعون 
إيقــاف هــذه الحــرب. لاً حل عســكرياً 

لهذا الصراع«.
طلب الســفير الســوداني الرد مرة 
أخرى، فنبهته رئيسة المجلس إلى أن 
هذه ســتكون المداخلــة الأخيرة. وقال 
السفير الســوداني: »الحرب ستتوقف 
عندما تتوقف الإمارات عن التدخل في 

شؤوننا. 
تقريــر  فــي  موثقــة  والإثباتــات 
والبحــوث  الأمريكــي  الكونغــرس 

الكثيــرة، وقــد قدمنا وثائق من 74 صفحــة لمجلس الأمن لإثبات 
التدخل الإماراتي الذي يهدف إلى سرقة مواردنا«.

 وأضــاف: »هنــاك وثيقة تثبــت أن الإمارات تشــتري السلاح 
الكونغــرس  وســيأخذ  الميليشــيات،  إلــى  وتحولــه  الأمريكــي 

الأمريكي قراراً في هذا الشأن«.
رد عليه الســفير الإماراتي مجدداً، 
وتلقــى أيضًــا تنبيهــاً مــن الرئيســة 
أن هــذا ســيكون الرد الأخيــر، قائلًا: « 
الســفير الســوداني يدعي أنــه ملتزم 
بالــسلام. إذا كان كذلك، فلماذا يرفض 
المشــاركة فــي أي مبــادرة تدعــو إلى 
لحمايــة  تقــام  الجيــوش  الــسلام؟ 
شــعوبها، ولحماية النســاء والأطفال 
من أي ضــرر، لاً لقتلهم وإلحاق الأذى 
بهــم. الجيش يحمي الحــدود ويحمي 
الشــعب. فلمــاذا لاً يأخــذ هــؤلاًء هذه 
المهمــة بجدية؟ مــرة أخرى، أدعو إلى 
وقــف إطلاق النــار و الاًنخــراط فــي 

مفاوضات سلام بدلًاً من توجيه الاًتهامات لبلدي«.

اليونسيف: الانتهاكات الجنسية للأطفال غير مقبولة
وكانت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسيل، قد بدأت 
الجلســة وتحدثت عــن التقارير التي تلقتهــا والمثيرة للقلق عن 
انتهــاكات جســيمة ضد الأطفــال المحاصرين في هــذا الصراع، 
بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة. 
وقالت إنه بين حزيران/ يونيو وكانون الأول/ديسمبر 2024، تم 
الإبلاغ عن أكثر من 900 حادثة انتهاك جسيم ضد الأطفال، لكنها 

أكدت أن هذه الأرقام ليست سوى جزء بسيط من الواقع.
وأضافت أن الاًســتخدام واسع النطاق للأسلحة المتفجرة له 
تأثيــر مدمــر على الأطفال وسيســتمر تأثيرها علــى المجتمعات 
بعد انتهاء الحرب. وقالت راسل إن الصراع يشهد أيضا انهيارا 
لســيادة القانون وإفلاتا تاما من العقاب على الأذى المروع الذي 

يلحق بالأطفال.
وأضافــت مديــرة اليونســيف: »في الســودان اليوم، ينتشــر 
العنف الجنســي. ويُستخدم لإذلاًل شعب بأكمله والسيطرة عليه 
وتفريقه وإعادة توطينه قسرا وإرهابه. وفي الوقت الحالي، يُقدر 
أن 12.1 مليــون امرأة وفتاة وعددا متزايدا من الرجال والفتيان 
معرضون لخطر العنف الجنسي. هذه زيادة بنسبة 80 في المئة 

عن العام السابق«.
ووفقا للبيانات التي حللتها اليونيســف، تم الإبلاغ عن 221 
حالة اغتصاب ضد الأطفال في عام 2024 في تســع ولاًيات. وفي 
16 مــن هــذه الحــالاًت، كان الأطفال دون ســن الخامســة وأربعة 

رضع دون سن عام واحد.
وقالت راســل إن البيانات لاً تقدم ســوى لمحة عن أزمة أكبر 
وأكثر تدميرا، حيث لاً يرغب الكثيرون أو لاً يستطيعون الإبلاغ،

أطباء بلا حدود: فشل المجلس تخل عن مسؤولياته
مــن جهتــه، قــال الأميــن العــام لمنظمــة أطبــاء بلا حــدود، 
كريســتوفر لوكييــر، إن دعــوات مجلــس الأمــن المتكــررة لإنهاء 
النــزاع وحمايــة المدنيين ليس لها أثر على إيصال المســاعدات 

الإنسانية دون عوائق.
وأضــاف: »بينمــا تُدلــى البيانات 
المدنيــون  يظــل  القاعــة،  هــذه  فــي 
حمايــة،  بلا  الأنظــار،  عــن  مغيبيــن 
والحصــار  للقصــف  يتعرضــون 
والاًغتصاب والتشريد، محرومين من 
الطعــام والرعايــة الطبيــة والكرامة. 
تتعثــر الاًســتجابة الإنســانية، حيث 
تشــلها البيروقراطية وانعــدام الأمن 
والتردد، وبســبب ما يمكن أن يصبح 
أكبر ســحب للاســتثمارات في تاريخ 
المســاعدات الإنســانية. بالنســبة لزملائــي في الخرطــوم، وفي 
طويلــة، وفي نيالاً – ولمرضانا في جميع أنحاء الســودان – فإن 
فشل هذا المجلس في ترجمة مطالبه إلى أفعال يبدو تخليا عنهم 

في مواجهة العنف والحرمان«.
وقال لوكيير »إن إعلان جدة كان ينبغي أن يكون لحظة فاصلة، 
لكنه أصبح أكثر بقليل من مجرد درع 
خطابي مناســب – يُســتدعى للتعبير 
عــن القلــق فيما يعفــى المســؤولون 
إجــــراء  اتخــاذ  مــن  والمؤثــرون 

حقيــقي«.
ودعا إلى ميثاق جديد يصون بقاء 
الشعب السوداني وكرامته، ويخضع 
لمراقبة مســتقلة، تدعمه آلية مساءلة 
قويــة تضمــن التــزام جميــع أطراف 
النــزاع بتعهداتها. وقال إن الأزمة في 
الســودان تتطلــب تحــولاً جذريــا عن 
نهج الماضي الفاشل. ملايين الأرواح 

تعتمد على ذلك.

{ نيروبي  - »الشرق الأوسط«

< أعلــن وزيــر الخارجية الســوداني، 
علي يوسف محمد، الخميس، أن مشاورات 
بــدأت لإطلاق عملية سياســية شــاملة، لاً 
تســتثني أحداً، لتشــكيل حكومــة كفاءات 
وطنية تقود البلاد خلال الفترة الاًنتقالية 
التي يتركز دورها في إعادة إعمار البلاد.

وبحــث يوســف مــع مبعوثــة الاًتحاد 
الأوروبي للقــرن الأفريقي، أنيتا ويبر، في 
العاصمــة الإدارية المؤقتة بورتســودان، 
اســتعداد مؤسســات الاًتحــاد الأوروبــي 
للتعــاون مــع الســودان بمــا يســهم فــي 

تحقيق الاًستقرار والتنمية.
وأثنــى وزيــر الخارجيــة علــى البيان 
الــذي  الأوروبــي  الاًتحــاد  مــن  الصــادر 
عبّــر عــن رفضــه تشــكيل حكومــة موازية 
فــي الســودان، كما قــدم شــرحاً لتطورات 
الأوضاع العسكرية والجهود المبذولة من 

قبل حكومة السودان لإنهاء الحرب.
وأكــدت المبعوثــة ويبــر دعــم الاًتحاد 
الأوروبي الكامل لعملية سياســية شــاملة 
في السودان دون إقصاء أو تمييز، مؤكدة 
حرص الاًتحاد على أهمية استتباب الأمن 
والاًســتقرار في الســودان كدولة مهمة في 

منطقة القرن الأفريقي.

الاتحاد الأفريقي
وكان الاًتحــاد الأفريقــي قــد عبّــر يوم 
الأربعــاء عــن »قلــق عميــق« جــراء ســعي 
»قــوات الدعــم الســريع« وحلفائهــا إلــى 
تشــكيل حكومــة موازيــة فــي الســودان، 
محــذراً مــن أن الخطــوة تهــدد بـ»تقســيم 
هائــل« للبلاد التــي تدور فيهــا حرب منذ 

نحو عامين.
الســريع«  الدعــم  »قــوات  ووقّعــت 
وحلفاؤهــا الشــهر الماضــي فــي نيروبي 
ميثاقــاً تأسيســياً عبّــروا بموجبــه عــن 
عزمهم على تشــكيل حكومة سلام ووحدة 
في المناطــق التي يســيطرون عليها. كما 
تعهــدوا بـ»بناء دولة مدنيــة ديمقراطية لاً 
مركزيــة، قائمــة علــى الحرية والمســاواة 
والعدالة، دون أي تحيز ثقافي أو عرقي أو 
ديني أو إقليمي«. وفي أوائل مارس )آذار( 
الحالي، وقّعت الأطراف نفســها دســتوراً 
انتقاليــاً. ودعــا الاًتحــاد الأفريقــي جميع 
دوله الأعضــاء، وكذلك المجتمــع الدولي، 
إلى »عــدم الاًعتراف بــأي حكومة أو كيان 
موازٍ يهدف إلى تقسيم جمهورية السودان 
أو مؤسســاتها وحكم جزء من أراضيها«. 
وكان الاًتحــاد الأوروبــي قد صــرح أيضاً 
يوم الثلاثاء بــأن الحكومة الموازية تُهدد 

التطلعــات الديمقراطيــة الســودانية، في 
موقف مماثل لبيان صدر عن مجلس الأمن 

الدولي الأسبوع الماضي.

معارك الغرب
العشــرات  وأُصيــب  قُتــل  وميدانيــاً، 
فــي مدينة الُأبيــض عاصمة ولاًية شــمال 
كردفــان، في قصــف مدفعي شــنته »قوات 
»الفرقــة  أكــدت  كمــا  الســريع«.   الدعــم 
السادسة مشاة« في مدينة الفاشر عاصمة 
ولاًيــة شــمال دارفــور، اســتمرار الجيش 
والقوة المسلحة المتحالفة معه في تنفيذ 
عملياتهــم الرادعة في جميع المحاور ضد 

»قوات الدعم الســريع« لحســمها بالكامل، 
وإعــادة الأمن والاًســتقرار للولاًية وجميع 
أنحاء السودان. وقالت الفرقة في بيان إن 
الدفاعــات الجويــة تمكنت عبــر طائراتها 
المســيّرة مــن تدمير ســيارة دفــع رباعي 
مزودة بمدفع مــن طراز 23، بالإضافة إلى 
اســتلام 3 ســيارات قتاليــة أخــرى بكامل 
عتادها العسكري وجنودها، كما تم تدمير 

ورشة لصيانة العربات العسكرية.
وذكــرت أن مدفعيــة المدرعــات نفــذت 
عملية نوعية ناجحة بتدمير ســيارة جرار 
محملة بالأســلحة والذخائر وقطع الغيار، 
وذلــك أثنــاء محاولتهــا الفــرار من شــرق 

الفاشــر إلى غربها، وأســفرت العملية عن 
مقتل 8 من عناصر »قوات الدعم السريع«.
ونفــذت الفرقــة عمليــات تمشــيط فــي 
أحيــاء الفاشــر حيــث تــم ضبط عــدد من 
المركبات القتالية مزودة بمدافع رشاشــة 
أطفــال   5 مقتــل  عــن  وذخائــر. وكشــفت 
وإصابة 4 نســاء بجروح بالغة في إطلاق 
نار عشــوائي اســتهدف عدداً من المناطق 

الحيوية في الفاشر.

معارك العاصمة
تواصــل  الخرطــوم،  العاصمــة  وفــي 
قــوات الجيــش التوغــل ببــطء مــن عــدة 

محاور للســيطرة على الجسور الرئيسية 
التي تربط منطقة شــرق النيل بالخرطوم، 
فــي حين تتراجــع »قوات الدعم الســريع« 

إلى مســاحات ضــيقة في العاــصمة.
وأحــرز الجيــش فــي الأيــام الماضية 
تقدمــاً ملموســاً بالســيطرة علــى أحيــاء 
مدينــة الحــاج يوســف فــي محلية شــرق 
النيــل، فــي حيــن واصلــت قــوات »سلاح 
المدرعــات« تنفيذ عمليــات تمركز في عدد 

من الأحياء السكنية جنوب الخرطوم. 
ولاً تــزال »قوات الدعم الســريع« تحكم 
أحيــاء شــرق وجنــوب  علــى  ســيطرتها 
الخرطــوم، بالإضافــة إلى ســيطرتها على 

القصر الرئاســي والجــزء الغربي من مقر 
القيادة العامة للجيش.  وأســفرت الحرب 
بين الجيــش و»قوات الدعم الســريع« عن 
مقتــل عشــرات الآلاًف ونــزوح أكثــر مــن 
12 مليــون شــخص، فيمــا وصفتــه الأمم 
المتحدة بأنه »أزمة إنسانية غير مسبوقة 
في القارة الأفريقية«.  ومزّقت الحرب التي 
اندلعت بســبب خلافــات حول دمج »قوات 
الدعم الســريع« في الجيش، الســودان؛ إذ 
يســيطر الجيــش حالياً على شــرق البلاد 
وشــمالها، في حين تُســيطر »قوات الدعم 
السريع« على معظم إقليم دارفور في غرب 

البلاد وأجزاء من الجنوب.

تبادل اتهامات حاد بين السودان والإمارات
 في مجلس الأمن ورئيسة المجلس تتدخل

وزير الخارجية التقى مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي

السودان : بدء مشاورات لعملية سياسية شاملة

السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس

أعلام دول »الاتحاد الأفريقي« الـ55 خلال القمة الـ38 في أديس أبابا الشهر الماضي.. وفي الإطار علي يوسف. )أ.ف.ب(

السفير الحارث:
على المجلس أن يكون واضحا

في تحديد اسم الإمارات
 بدل قول العناصر الخارجية

الحارث إدريس:
الحرب ستتوقف عندما تتوقف 
الإمارات عن التدخل في شؤوننا. 

والإثباتات موثقة في تقرير الكونغرس 
الأمريكي والبحوث الكثيرة

مندوب السودان:
ألا يخجل مندوب الإمارات

حين يقول إنه يدعم
 الشعب السوداني؟«

السفير الحارث:
 قدمنا وثائق من 74 صفحة

لمجلس الأمن لإثبات التدخل
 الإماراتي الذي يهدف

 إلى سرقة مواردنا«
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{ جوبا - »الجزيرة«

< تشــهد دولــة جنــوب الســودان توترات عســكرية 
وسياســية متواصلــة بيــن شــريكي الســلطة الرئيــس 
ســلفاكير ميارديــت ونائبــه الأول رياك مشــار وصل حد 
المواجهات العســكرية خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار 

مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة.
وشــهدت مناطــق متفرقة مــن البلاد زيــادة ملحوظة 
فــي أعمال العنــف، كما حدثت سلســلة من الاشــتباكات 
الداميــة والاعتقــالات السياســية، مما أثــار مخاوف من 
انهيار اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018 الذي أنهى 
حربــا أهلية عقب فترة قصيرة مــن انفصال الجنوب عن 

السودان في استفتاء عام 2011.

كيف بدأت الأحداث الراهنة؟
بعد خلافات بشــأن تبديل القوات في منطقة الناصر 
فــي ولايــة أعالــي النيــل أدت إلــى مواجهــات عســكرية 
قادتها مجموعة مســلحة محسوبة على رياك مشار نائب 
الرئيس وأســفرت عــن قتلى -بينهم الجنرال المســؤول 
عــن المنطقة وعدد آخر من الجنــود الحكوميين- أجرى 
الرئيس ســلفاكير ميارديت تغييرات واسعة في مناصب 
قياديــة في الدولة أبعد بموجبهــا مؤيدي وأنصار نائبه 
مشــار. وشــملت التغييــرات جيمــس وانــي إيقــا نائــب 
الرئيــس، والذي حل محله صهــر الرئيس رجل الأعمال، 
وهــو شــخصية متنفــذة ومركزيــة ومقربة مــن الرئيس 
وأسرته. كما أقيلت قبل ذلك شخصيات معروفة بالتقارب 
مع السودان، وعلى رأسها المستشار الأمني توت قلواك 

الذي عيّن سفيرا في الكويت.
وغزت تلك التطورات شــائعات بأن حكومة سلفاكير 
قــررت تجريد بعض شــباب القبائل مــن السلاح، خاصة 
من يســمون الجيش الأبيض المنتمي إلى قبيلة النوير، 
وهــي قبيلــة نائب الرئيس، مما أدى إلــى مواجهات راح 
ضحيتهــا قائــد الجيش في مدينة الناصــر بولاية أعالي 
النيل وعدد من الجنود الحكوميين في هجوم على طائرة 

أممية كانت تقلهم، وهو ما أدانته المنظمة الدولية.
وردّت الحكومــة بحملــة اعتقــالات طالــت عــددا من 
لتحريــر  الشــعبية  الحركــة  مــن  والــوزراء  الجنــرالات 

السودان المعارضة بقيادة مشار.

ما الأطراف المتورطة فيما يجري؟
الصــراع الحالــي وعلــى مــدى ســنوات طويلــة هو 
فــي الأغلــب تنافــس بيــن طرفيــن همــا قبيلتــا الدينــكا 
والنويــر، وهو ما أدى إلى جولات عديدة من المواجهات 
العســكرية، بما في ذلك الحرب الأهلية التي اســتمرت 5 
ســنوات بيــن عامــي 2013 و2018، وأودت بحيــاة نحو 
400 ألف شخص، وانتهت باتفاق سلام هش عام 2018.

الطرف الأول: الرئيس سلفاكير ويستند في ذلك إلى
1- ســلطة الدولة من جيش وقوى أمنية ومؤسسات 
حكوميــة فــي مواجهــة خصومــه السياســيين مــن أجل 
تثبيــت أركان حكمــه، ولذلك اعتقلت قــوات الأمن العديد 

من الشخصيات المعارضة.
2- قبيلتــه الدينــكا، وهــي مــن كبــرى قبائــل جنوب 
الســودان وأفريقيــا تعــدادا، ولعبــت دورا كبيــرا إبــان 
الصــراع الطويــل مع الســودان قبل الانفصــال، وتعتبر 

نفسها ذات أحقية في حكم الجنوب.
3- حلفاء الرئيس من القبائل الصغيرة التي يغريها 

الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية من الدولة.
4- حلفــاء الرئيــس الإقليميين مثــل أوغندا من أجل 
الحصــول على الدعم السياســي وربما العســكري، وهو 
ما تم بالفعل بوصول قوات خاصة أوغندية انتشرت في 
العاصمة جوبا قالت حكومة الرئيس يوري موســيفيني 

إنها جاءت بطلب من سلفاكير.

الطرف الثاني: رياك مشار نائب الرئيس ويستند في 
نفوذه إلى التالي:

1- ســلطته بصفتــه نائبــا للرئيــس بموجــب اتفاق 
سلام الــذي وقّــع عــام 2018 وأقــر تقاســم الســلطة مع 
ســلفاكير، وتدعمــه عناصر في الجيــش والأمن وقيادات 
فــي مراكز صنــع القرار داخل الدولة يســتطيع تحريكها 
في حال حصول أي مواجهة، وهو ما حدث بالفعل خلال 

حملة الاعتقالات الأخيرة.
2- تطلــع ذاتــي، إذ يعتبــر نفســه الأحــق بالحكــم 
اســتنادا إلى مؤهلاته العلمية باعتباره أستاذا جامعيا 
ورجل دولة على عكس الرئيس سلفاكير الذي كان جنديا 
في اســتخبارات الجيش الشــعبي جاءت بــه التوازنات 

القبلية إلى المنصب الأول في الحزب والدولة بعد رحيل 
زعيم الحركة الشــعبية جون قرنــق في حادث طائرة عام 
2005، ثم شغل منصب الرئيس في أعقاب توقيع اتفاقية 

السلام التي أنهت أطول حرب أهلية في أفريقيا.
3- قبيلتــه النوير، وهي قبيلة مقاتلة وقوية شــديدة 
المراس وتعد ثاني أكبر قبائل جنوب السودان من حيث 
العــدد، ولها قوات خاصة تســمى الجيــش الأبيض، كما 

تدعمه مجموعات مسلحة أخرى تأتمر بأمره.
4- أســطورة تؤمــن بهــا قبيلــة النويــر، وتقــول إن 
الجنــوب يحكمــه رجــل أفلــج الأســنان، وغيــر »مشــلخ« 
)علامات توضع على الوجه تشــير إلى قبيلة صاحبها(، 
يأتــي بعد حــرب طويلة، وهي صفات تنطبــق على رياك 
مشــار، وتعتقــد بعــض قبائل جنــوب الســودان في هذه 

الأسطورة.

ما موقف حكومة سلفاكير من الأحداث؟
فــي  الدولــة  اســتخدمت حكومــة ســلفاكير ســلطة 
مواجهــة ما اعتبرته تمردا عليها، حيث زجت بعدد كبير 
من المعارضين في السجون وفرضت حصارا على منزل 

مشار ومنعت الوصول إليه.
وقالت الحكومة إن لديها أدلة على تورط »المعتقلين« 

من حركة مشــار في تأجيج الصراع في منطقتي الناصر 
وأولانق، وإن حملة الاعتقالات ستســتمر إذا ثبتت الأدلة 
ضد أي شخص آخر، مشيرة إلى أن اتفاق السلام »ليس 

فوق القانون«.
وعقب تصاعد الأحداث ألقى الرئيس سلفاكير خطابا 
يــوم الجمعة الماضي شــدد خلاله على عــدم العودة إلى 
الحرب مرة أخرى، مؤكدا التزام حكومته بمعالجة الأزمة 

الحالية من أجل السلام.
لكن طلب ســلفاكير مساندة عسكرية من أوغندا التي 
أرســلت قوات خاصة للعاصمة جوبا وانتشــرت في عدد 
مــن المواقع المهمــة دون أن يعــرف التفويض الممنوح 
لها أشــار الشــكوك بشــأن طبيعة ما يجري على الأرض، 
خاصــة أن الرئيــس الأوغندي أعلن وقوفه مع ســلفاكير 
في مواجهة خصومه. كذلك تلقى رئيس جنوب السودان 
اتصالا من رئيس مجلس الســيادة الانتقالي عبد الفتاح 
البرهــان، وقــال مجلس الســيادة فــي بيــان إن البرهان 
»اطمــأن« فــي الاتصال »على مجمل الأوضــاع في جنوب 
السودان، وأكد حرص الحكومة السودانية على استدامة 

الأمن والاستقرار هناك«.
كمــا دعا الاتحــاد الأفريقي وكينيا القــوى الجنوبية 

إلى ضبط النفس.

ما موقف معارضي سلفاكير، 
وعلى رأسهم رياك مشار؟

أصــدر مكتــب رياك مشــار بيانا أعرب فيه عن أســفه 
العميــق لفقدان الأرواح في أحداث مدينة الناصر، وأدان 
ما وصفه بالعمل الوحشــي، معزيا أسرة الجنرال القتيل 

وأسر الضحايا.
 وقــال إن »هــذه المأســاة تؤكد الحاجــة الملحة إلى 
مواصلــة جهود تهدئــة التصعيد والحــوار لمنع المزيد 

من العنف«.
وأشــار مكتــب مشــار إلــى أن »الجهــود الرامية إلى 
تهدئــة التصعيــد واســتعادة الــسلام ســتظل على رأس 
الأولويــات بالنســبة إليهــم«، وأن النائــب الأول للرئيس 
»مســتمر فــي إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة لمنع 

المزيد من العنف في البلاد«.
ولم يتحدث مشــار عن وضع قوات النوير التي قالت 
مصادر عدة إن الســيطرة عليها صعبة جدا، خاصة أنها 
تعتــرض علــى قــوات غيــر تلك التــي يفترض أن تنشــر 
فــي منطقــة الناصــر وتضم وحدات مشــتركة مــن قوات 

الحكومة والمعارضة أقرها اتفاق السلام.

إلى أين تتجه الأحداث الحالية؟
هناك جهود ومســاعٍ من أطراف دولية وإقليمية عدة 
تشجع الأطراف الجنوبية على التهدئة، خاصة أن خروج 
الأمور عن السيطرة من شأنه أن يهدد الانتخابات العامة 
التــي أُجّلت حتــى ديســمبر/كانون الأول 2026 بدلا من 

موعدها المقرر هذا العام.
وإذا أجريــت فســتكون هذه الانتخابــات الأولى منذ 

انفصال البلاد عن السودان عام 2011.
وكذلــك ينتظــر أن يتدخــل الســودان الراعــي لاتفاق 
الــسلام في جنوب الســودان من أجل نــزع فتيل التوتر، 

كما يتوقع أيضا أن تفعل منظمة إيغاد الشيء نفسه.
ويــرى بعــض المحلليــن أن هــذه الأحــداث ســوف 
تنعكــس علــى قضايا الاســتقرار فــي جنوب الســودان، 
لأنها نتاج عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية في اتفاقية 

السلام على مدار السنوات السبع الماضية.
وكانــت اتفاقيــة الــسلام المنشــطة التــي وُقّعت عام 
2018 نصــت علــى دمــج قــوات الحركــة الشــعبية فــي 
المعارضة في الجيش الشــعبي الحكومــي، ويتم توزيع 
منتســبي تلك قوات في كافــة الأجهزة الأمنية، لكن قوات 
المعارضة المسلحة ظلت مستقلة عن الجيش الرسمي.

كما وقعت خلافات عدة بشــأن تنفيــذ بند الترتيبات 
الأمنية وتفسيره، وبسبب ذلك تم تمديد الفترة الانتقالية 
3 مرات، فبدلا من أن تنتهي عام 2022 تم تمديدها حتى 
2027. كمــا أن الوضــع الإنســاني لا يــزال بدوره هشــا، 
إذ أعلنــت الأمــم المتحــدة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
2024 أن نحو 7.7 ملايين شــخص في جنوب الســودان 

معرضون لسوء تغذية حاد خلال العام الحالي.
وفاقــم ذلــك توقــف إنتــاج النفط الــذي تعتمــد عليه 
الدولــة فــي ميزانيتها بســبب الحــرب في الســودان، إذ 
توقــف التصديــر عبــر الموانئ الســودانية، ممــا أدخل 
جنوب الســودان في عجز مالي فشــل على إثره حتى في 
الوفاء برواتب موظفي الدولة، وتدهورت العملة المحلية 
وانهار الاقتصاد ليتســبب كل ذلك في احتقان اجتماعي 

هائل.

{ جوبا - »رويترز«

< فــي ظــل تصاعــد التوترات السياســية والعســكرية 
في جنوب الســودان، أعلنت أوغندا عن نشــر قوات خاصة 
بالعاصمــة جوبا لتعزيز الأمن والاســتقرار، وســط مخاوف 
متزايدة من اندلاع حرب أهلية جديدة بين الرئيس ســلفاكير 

ميارديت ونائبه الأول رياك مشار.
يأتــي هــذا التحرك في وقــت حرج، حيــث تواجه البلاد 
سلســلة من الاشتباكات الدامية والاعتقالات السياسية التي 

تهدد اتفاق السلام الهش الموقع عام 2018.
وشــهدت الأســابيع الأخيــرة زيادة ملحوظــة في أعمال 

العنف في مناطق متفرقة من جنوب السودان.
ــا لتقاريــر وكالــة أسوشــيتد بــرس، فقــد اندلعت  ووفقق
اشــتباكات عنيفــة في بلــدة الناصر بولاية أعالــي النيل بين 
القــوات الحكومية ومجموعات مســلحة، أســفرت عن مقتل 

ضابط وعدد من الجنود.
ووصفت هذه الاشتباكات بأنها الأعنف منذ شهور، مما 

زاد من المخاوف بشأن مستقبل اتفاق السلام.
إضافــة إلى ذلك، تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة 
أثنــاء تنفيذها مهمة إجلاء إنســانية لإطلاق نــار كثيف، مما 

أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة اثنين آخرين.
ونــددت الأمــم المتحــدة بالهجــوم، معتبــرة أنه يشــكل 
ــا للقانــون الدولــي، ويعكس انعــدام الأمن  ا صارخق انتهــاكق

المتزايد في البلاد.
التدخل الأوغندي

ــا لصحيفــة الإندبندنــت، فــإن التدخــل العســكري  وفقق
الأوغنــدي يعكس قلق كمبالا من تداعيــات الأزمة المتفاقمة 
فــي جنوب الســودان، خاصة أن أي تصعيــد قد يؤدي إلى 
نــزوح أعــداد كبيــرة مــن اللاجئين إلــى أوغندا، ممــا يزيد 

الضغط على الموارد الوطنية ويهدد الاستقرار الداخلي.
ا(،  في سلســلة منشورات على منصة إكس )تويتر سابقق
الرئيــس موســيفيني ورئيــس أركان الجيــش  أكــد نجــل 
الأوغنــدي، موهوزي كاينيروغابا، أن بلاده لن تتســامح مع 

أي محاولة لإضعاف سلطة الرئيس سلفاكير.
وأضاف »نحن في الجيش الأوغندي لا نعترف إلا برئيس 
واحد لجنوب السودان، وهو فخامة الرئيس سلفاكير… وأي 

تحرك ضده يُعد إعلان حرب على أوغندا«.
يعكــس هذا التصريح القوي التزام أوغندا بدعم حكومة 
ســلفاكير، خاصــة فــي ظــل العلاقــة الوثيقــة التــي تجمعه 
بالرئيــس الأوغندي يوري موســيفيني، الــذي يُعد أحد أبرز 

الداعمين الإقليميين له.

مخاطر انهيار اتفاق السلام
على الرغم من أن اتفاق السلام الموقع عام 2018 أنهى 
حربقــا أهليــة دامية اســتمرت 5 ســنوات وأودت بحياة أكثر 
من 400 ألف شــخص، فإن التوترات السياسية والعسكرية 

المستمرة تهدد بانهيار هذا الاتفاق وإعادة البلاد إلى دوامة 
ا لتقارير وكالة أسوشــيتد برس، فإن عمليات  العنــف.  ووفقق
الاعتقال السياســي التــي نفذتها حكومة الرئيس ســلفاكير 
ضد وزيرين وعدد من القادة العســكريين الموالين لمشــار، 
إلــى جانب المواجهات المســلحة الأخيــرة، تعد ضربة قوية 
لجهــود المصالحة، وقد تدفع البلاد نحو صراع جديد يهدد 

أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

الدعوة لضبط النفس
في ظل هــذه التطورات، دعت الأمم المتحدة والمنظمات 
الدوليــة إلى ضبط النفس وحثت جميع الأطراف على العودة 
إلــى طاولة الحوار، محذرة مــن أن تصاعد العنف قد يؤدي 
إلــى انهيــار التقدم السياســي الذي تحقق خلال الســنوات 

الأخيرة.
ا إقليمية  كما أكدت مصادر لبي بي سي أن هناك ضغوطق
ودوليــة متزايدة علــى قادة جنوب الســودان للالتزام باتفاق 
السلام وتجنب التصعيد العسكري، خاصة أن عودة الحرب 

ستؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في المنطقة.
ومــع اســتمرار تصاعد التوتــرات الأمنية والسياســية، 
ــا، إذ تظــل البلاد  يبقــى مســتقبل جنــوب الســودان غامضق
متأرجحــة بين إمكانية تعزيز السلام عبر جهود دبلوماســية 
مكثفــة، وبيــن خطــر الانزلاق نحــو صراع مســلح قد تكون 

عواقبه مدمرة على البلاد والمنطقة بأسرها.

قوات خاصة أوغندية تنتشر في جوبا

جنوب السودان : جنوب السودان : 55 نقاط تشرح ما يجري  نقاط تشرح ما يجري 
ينتظر  تدخل السودان الراعي لاتفاق السلام

الشرطة العسكرية في جنوب السودان خلال عملية تمشيط في جوبا )الفرنسية(
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< بعيــداً من التاكســي التقليدي انتهت الســعودية من 
تطبيــق فكرة »التاكســي الجوي« في مدينة نيــوم، الذي يعد 
أول وســيلة نقل جوية حضرية تعتمد علــى الكهرباء وخالية 
مــن الانبعاثــات في البلاد إلــى تجربة »التاكســي البحري« 
الذي افتتح، أمس الخميس، في مدينة جدة غرب الســعودية 

بصورة »تجريبية«.
ويعــد هــذا المشــروع نقلــة نوعيــة فــي وســائل النقل 
البحري، ويشــكل أيضاً إضافة مهمة لتحسين تجربة التنقل 
فــي المدينــة. وفي لحظــة الافتتاح قال صالــح التركي أمين 
محافظة جدة، إن »المشروع يهدف إلى تحسين شبكة النقل 
في المدينة الســاحلية، ويعد خطــوة مهمة نحو تطوير قطاع 

النقل البحري وتعزيز السياحة البحرية في المنطقة«.

مسارات التاكسي البحري
ويربط المشــروع فــي مرحلته الأولى بيــن ثلاث مناطق 
رئيســة، وهي نادي جــدة لليخوت، ومنطقة جــدة التاريخية، 
ومنطقة شــرم أبحر التي لا تزال مغلقة، ومن المقرر أن تبدأ 
العمل خلال الفترة المقبلة، ويمكن أيضاً التوســع مســتقبلًا 
لتغطيــة مواقع أخــرى على امتــداد الواجهــة البحرية. وفق 

المسؤولين.
ونوه أمين جدة بأهمية المشروع الذي يعكس رؤية البلاد 
فــي تعزيز البنية التحتية للنقل، وتقديــم خيارات نقل حديثة 

تسهم في تسهيل حركة المواطنين والمقيمين والزوار.
وأوضــح الرئيــس التنفيــذي لشــركة مــواصلات جــدة 
المهندس يوســف الصائغ، أن المشروع في مرحلته الأولى 
يضــم زورقيــن أحدهما بســعة 94 راكباً والآخر بســعة 55 
راكبــاً. ويتوفــر فيهمــا مداخــل ومخــارج مخصصــة لذوي 
الإعاقة، ويمكن للسياح والمواطنين تجربة التاكسي البحري 
بعــد أن كان التســجيل عبــر المنصة الرقميــة المخصصة 

للمشروع.
ويعمــل مشــروع التاكســي البحري يومياً خلال شــهر 
رمضان من الســاعة 3:30 مساء حتى 1:30 صباحاً، وتبلغ 
تســعيرة الرحلــة ما بين 25 و50 ريــالًا، فيما يعفى الأطفال 

من الرسوم.
وفــي وقت ســابق أعلنــت البلاد عــن عقود اســتثمارية 
مــع عدد من الشــركات لمشــروع النقــل البحــري المتمثل 
فــي »التاكســي البحري«، وذلــك لربط المــدن والمحافظات 

الساحلية بالمنطقة.

تاكسي جوي شمالًاً
وفــي وقت ســابق مــن عــام 2023، كشــفت مدينة نيوم 
وشــركة »فولوكوبتــر« الألمانية عن نجاح تجربة »التاكســي 
الجوي« عبر تجــارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية 
»eVTOL«. وجــاء فــي بيــان يأتي المشــروع »بهــدف بناء 

منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري )UAM( الكهربائي 
والخالي من الانبعاثــات واختبارها داخل نيوم للمرة الأولى 

في السعودية«.
الطائــرة  الكهربائيــة  »فولوكوبتــر«  مركبــات  وتســهم 
»eVTOL« بصــورة كبيــرة فــي ابتــكار نظــام تنقــل ذكــي 
ومســتدام ومتعدد الوســائط فــي »نيوم« الذي ســيعتمد في 
تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100 في المئة.

وتقوم هذه المركبات بأدوار عدة منها التاكســي الجوي 
والاســتجابة إلى الطوارئ، وتتميز بأنها أكثر هدوءاً وأسهل 
فــي التكيــف مــع مختلــف الظــروف، وكذلــك أقــل كلفة في 

تشغيلها من طائرات الهليكوبتر المستخدمة اليوم.

يربط المشروع ثلاًث مناطق ويضم زورقين بسعة 55 و94 راكباً وتبلغ التسعيرة ما يقارب 7 إلى 14 دولاًراً أميركياً ويتوسع مستقبلًاً

السعودية تطلق »تاكسي بحري« تجريبياً في جدة

كتب - وليد العشي

< عندما نقول للمكان روعة واحساس وللانسان بصمة وكرم وعنوان .. فاننا 
تحديــدا واصــرارا وفرحــا نقصــد نــادي نجران الادبــي الثقافي .. وحتــى نكون اكثر 
عدالة وانصافا .. اننا نعني .. ليلة ســودانية في ســماء نجران البهية وفوانيس 

نجران الرمضانية ..
الاثنين العاشــر من رمضان 2025 كان الزمان .. العاشــرة مســاء لحظة ســعادة 
المكان .. احتفاءا وتقديرا بصفات الشعب السوداني .. الكرم والاخلاق والامانة 
والعــادات والتقاليد والتاريخ المجيد لمة الحوش الكبير وبرش رمضان ومســاحات 
حبنــا وتقديرنــا للســعودية حكومــة وشــعبا .. لم نكــن ضيوفا مع مقــدم البرنامج 
انيق الحروف والمحتوى الزول الســعودي الســوداني الاســتاذ ناجي ال معيوف 

.. بــل كنــا اصحــاب دار ومقــام ونحــن فــي مســرح القاعــة الجاذبــة وحديــث طيب 
ومعانــي ســامية وراقيــة ومعلومــات ثــرة .. مــن ضيــوف المنصة الدكتــور احمد 
عبد الله هجام والدكتور وليد جعفر حامد والاســتاذ محمد عبد الله والاســتاذ وليد 
العشي والدكتورة ماريا حسين اضافة الى المشاركة الشعرية المميزة من الابنة 
نســيبة وحيد .. ومحاور متنوعة تحكي بفخر عن انســان الســودان وصوتا وصورة 
مــن شاشــة العــرض .. بحضور نوعي وكريم من المجتمع الســوداني والاشــقاء 
الســعوديين واخواننــا ابنــاء النيل المصريين وضيف شــرف اللقاء .. الفخيم انيق 
المظهــر والكلمــة الدكتــور شــادي ال داوؤد وحديــث العلم والمعرفــة عن محتوى 

الغربة والوطن ..
ومــا اجمل معادن الرجال وتكريم اســعدنا كثيرا مــن الاخوة نادي نجران الادبي 
الثقافي .. قابله ايضا درع الوفاء والعرفان وتكريم وتقدير من لجنة تسيير الجالية 

السودانية للاخوة في نادي نجران ..
تظــل المعانــي الجميلــة دومــا باننا شــعبين شــقيقين .. الســودان .. موطننا 

والسعودية فخرنا وترحابنا ..
وتظــل مســاحات الشــكر متواصلة الى الاخوة الكرام فــي نادي نجران الادبي 

واللجنة المنظمة لفوانيس نجران الرمضانية ..
ومديــر النــادي الاســتاذ ســعيد ال برضمــة أيقونــة كــرم الــدار واريحيــة الحباب 
والترحــاب .. والاســتاذ ناجــي ال معيــوف فــي اعــداد وتجهيــز البرنامــج والمحاور 
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{ اللاذقية - »بي. بي. سي.«
0 

< أمــام جثــث أولادهــا وحفيدهــا، تقــف الســيدة زرقــة 
ســباهية »أم أيمن« من قرية قبــو العوامية في ريف اللاذقية، 
صامدة، تحبس دموعهــا، وفي صدرها غصّّة. تواجه عناصر 
مســلحة تظهر أمامها لتشمت بمأساتها، تمطرها بالإهانات، 

وتتوعدها بالمزيد.
هذا المشــهد المؤلم جاء في مقطع فيديو انتشــر بسرعة 
عبــر منصّات التواصل الاجتماعي، ليثير تعاطفاً واســعاً مع 

السيدة البالغة من العمر 86 عاماً.
وفــي المقطع المتداول، طالب المســلحون الســيدة زرقة 
بأخــذ الجثــث، وخاطبوهــا بســخرية: »هــذول أولادك.. نحن 
عطيناكــم الأمــن بس أنتــم غدارين«، وبينما تقــف عاجزة عن 

التصّرّف، تصّرخ في وجههم بصّلابة: »فشرت«.
بطبيعة الحال، لم تغب الأصوات المشككة بصّحة الفيديو 

أو انتماءات الأشخاص الذين ظهروا فيه.
يقــول رامي عبد الرحمن، مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان، إن جثث القتلى بقيت لأربعة أيام ملقاة خلف منزل 

أم أيمن، لتقوم بحراستها على أمل أن تتمكن من دفنها.
ويضيف في تصّريحات لفرانس 24 إن أعمال العنف التي 
شــهدها الأســبوع الماضي في ســوريا ارتكبهــا »مجموعات 
تابعــة لوزارتــي الدفــاع والداخليــة وقــوات رديفــة«، وإن ما 
قاموا به هو »إبادة جماعية، قتل فيها 1383 مدنياً ممن تمكن 
المرصد من توثيقهم، من بينهم أبناء السيدة زرقة سباهية«

ويتحــدث عبد الرحمن عن معلومــات عن آلاف المفقودين 
من الشــبّان في هــذه المناطق والقرى، مشــيراً إلى أن »هناك 
مقابــر جماعية دفنت فيها الكثير مــن الجثامين بهدف القول 
إنهــا مقابــر لمعتقليــن ســابقين أو لعناصــر«، بحســب عبد 

الرحمن.

»سنديانة الساحل« 

مأساة أمّّ سوريّة تزلزل مواقع التواصل الاجتماعي

{ واشنطن - »وكالات«

< في مشهد صادم، عثر رجال الإطفاء في ولاية 
»كونيتيكــت« الأميركيــة الشــهر الماضي على رجل 

نحيل في قبو أحد المنازل.
ليتبين لاحقاً أن عمال الطوارئ الذين استجابوا 
للحريــق بمنــزل كيمبرلي ســوليفان فــي ووتربري، 
أنقــذوا بالفعــل رجلًاً قضى 20 ســنة محتجزا في 
القبــو، دون أن يتمكــن من الخروج ووســط حرمان 

مزمن من الطعام والمياه.

كما اكتشــفوا أن الســيدة البالغة من العمر 56 
ســنة احتجزت ابن زوجها، الرجل النحيل البالغ من 
العمر نحو 32 ســنة، 20 عامــا، ما دفعه أخيرا إلى 

إشعال الحريق في محاولة يائسة للتحرر من الغرفة 
الصغيرة التي سجنته فيها لعقدين من الزمن.

وقال الرجل الذي لم تكشــف الشرطة عن اسمه 
أو صورتــه، والــذي يبلغ طوله 170 ســم، فيما وزنه 
27 كغم فقط، لرجال الإطفاء حينها »أريد حريتي«.

توقيف زوجة الأب
أمــا الجديــد فــي تلك القضيــة الصادمــة، التي 
هزت الولاية الأميركية، فإعلاًن الشرطة القبض على 

سوليفان، قبل يومين وسوقها إلى المحكمة.
كما أشــارت الشــرطة إلى أن السيدة عنفت ابن 
زوجهــا وعرضتــه للإيذاء الشــديد منــذ أن كان في 

الحادية عشرة من عمره.
بينمــا كشــف الرجــل أن والده الــذي توفي قبل 

ســنوات قليلــة كان يعلــم بمــا ترتكبــه، إلا أنــه كان 
مريضاً لا يبارح كرسيه.

كمــا أكــد أن زوجة أبيــه كانت تعنفه لســنوات، 
وتعطيه الطعام والمياه بشكل شحيح جدا، حتى إنه 
اضطــر فــي بعض المرات إلى شــرب »مياه الحمام 

الآسنة«.
كذلــك أوضح أنه لم يجرؤ على الهروب أو القيام 
بأي حركة تنذر بوجوده في القبو، لأنها كانت تهدده 

بمنع الطعام عنه.
وكانــت الوثائــق الطبية كشــفت أن الرجل الذي 
أمضى أغلب حياته بعيدا عن ضوء الشمس، يعاني 
من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، فضلاً عن 

أن مستواه المعرفي أقرب للمراهقين.

قصة لا يتصورها عقل.. حجزت ابن زوجها 20 سنة في قبو

{ واشنطن  - »الحرة«

< تعمل الإدارة الأميركية على 
الانتهــاء من صياغة قرار يتضمن 
حظرا جديدا للســفر إلى الولايات 
المتحدة لمواطنــي بعض الدول، 
وهــو حظــر ســيكون أوســع مــن 
النســخ الســابقة التــي أصدرهــا 
الرئيس ترامــب في ولايته الأولى 

.)2021-2017(
إعلام  وســائل  وبحســب 
أميركيــة، فــإن مســودة توصيــة 
تتداول داخل الســلطة التنفيذية، 
حمــراء«  »قائمــة  إنشــاء  تقتــرح 
للــدول التــي يمكــن أن يتــم حظر 
مواطنيهــا مــن دخــول الولايــات 

المتحدة.
وبحســب المســودة، تتضمن 
القائمــة الحمــراء دولًا كانــت قــد 
فــي  قيــودًا  مواطنيهــا  شــملت 
النســخة السابقة من حظر السفر 
دونالــد  الرئيــس  فرضــه  الــذي 

ترامب في ولايته الأولى. 
كلا  القائمــة  هــذه  وشــملت 
مــن  كوبا وإيــران وليبيا وكوريا 
الشــمالية والصّومال والســودان 

وسوريا وفنزويلا واليمن.
أيضــا  المســودة  وتقتــرح 
إضافة أفغانستان إلى المجموعة 
التــي ســيتم حظــر مواطنيها من 
دخــول الولايــات المتحدة بشــكل 

كامل.
التوصيــات  تتضمــن  كمــا 
مجموعــة »برتقاليــة« مــن الــدول 
التي سيكون الوصول إليها مقيدًا 
ولكــن لن يتم حظرهــا تمامًا. على 

ســبيل المثــال، قــد تصّــدر أنواع 
معينة مــن التأشــيرات فقط، مثل 
تأشيرات للأشخاص ذوي الدخل 
لأغــراض  المســافرين  المرتفــع 
تجاريــة، ولكن ليــس للمهاجرين 
أو الســياح، وقد يتم تقليص مدة 

التأشيرات.
وســتنتهي فــي هــذه الحالــة 
باكســتان فــي هــذه الفئــة أو في 
الفئــة الأكثــر صرامــة، »القائمــة 

الحمراء«.
أمــا الدول المدرجــة في الفئة 

الثالثة أو »الصّفراء« فسيُمنح لها 
60 يومًــا لتغيير بعض النواقص 
التــي يعتقــد أنهــا موجــودة أو 
إحــدى  إلــى  إضافتهــا  ســيتم 

القائمتين الأخريين.
وتمــت الموافقــة علــى إعادة 
توطيــن العديــد مــن الأفغــان في 
الولايــات المتحــدة كلاجئيــن أو 
تــم  خاصــة  تأشــيرات  بموجــب 
منحها للأشخاص الذين ساعدوا 

الولايات المتحدة أثناء الحرب.
كما أنــه من غيــر الواضح ما 

إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، 
الذين تمت الموافقة على إقامتهم 
الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.

فــي أحــد الأوامــر التنفيذيــة 
التــي أصدرها في يوم التنصّيب، 
وزارة  ترامــب  الرئيــس  أمــر 
الــدول  الخارجيــة ببــدء تحديــد 
معلومــات  فيهــا  تكــون  »التــي 
كافيــة  غيــر  والفحــص  التحقــق 
لدرجــة تســتدعي تعليقًــا جزئيًــا 
أو كليــا لقبول رعايــا تلك الدول«. 
وأعطــى ترامــب وزارة الخارجية 

مهلة قدرها 60 يومًا لإعداد تقرير 
للبيــت الأبيض بتلك القائمة، مما 
يعني أنه يجب تقديمه في حوالي 

أسبوعين.
وقالــت وزارة الخارجيــة فــي 
بيــان إنها تتبــع الأمــر التنفيذي 
أمتنــا  بحمايــة  »مُلتزمــة  وإنهــا 
الحفــاظ  خلال  مــن  ومواطنيهــا 
علــى أعلى معايير الأمــن القومي 
والسلامــة العامة من خلال عملية 

التأشيرات لدينا«.
تعود سياسة ترامب في حظر 
دخول مواطني بعــض الدول إلى 
حملتــه الانتخابيــة في ديســمبر 
2015، وبعــد أن تولى منصّبه في 
يناير 2017، أصدر ما أصبح أول 

سلسلة من قرارات حظر السفر.
فــي البداية، كانــت تركز على 
مجموعة من الــدول ذات الأغلبية 
المســلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا 
دولًا أخــرى منخفضة الدخل، بما 

في ذلك في أفريقيا.
بايــدن  جــو  تولــى  وعندمــا 
فــي  المتحــدة  الولايــات  رئاســة 
ينايــر 2021، ألغــى حظر الســفر 
وعاد إلــى نظام التدقيــق الفردي 

للأشخاص من تلك الدول.
فــي  التنفيــذي  أمــره  وفــي 
ينايــر، قال ترامــب إنه يتخذ هذه 
الإجــراءات لحمايــة المواطنيــن 
الأمريكييــن »مــن الأجانــب الذين 
ينــوون ارتكاب هجمــات إرهابية 
أو  القومــي  أمننــا  تهديــد  أو 
تبنــي أيديولوجيــات كراهيــة أو 
استغلال قوانين الهجرة لأغراض 

خبيثة«.

{ لندن - »الغارديان«

< في خطوة مثيرة للقلق، من المتوقع 
الصّحيــة  الخدمــات  هيئــة  تخســر  أن 
الوطنية NHS في إنجلترا ما بين 20,000 
و30,000 وظيفــة نتيجــة لإعــادة هيكلــة 
التكاليــف  تقليــص  إلــى  تهــدف  جذريــة 
بنسبة 50%. يأتي هذا الإعلان بعد أن كان 
مــن المتوقــع فــي البداية أن يتم تســريح 
نحو 10,000 موظف فقط، ما يعكس حجم 
التحولات الضخمة التي تشهدها الهيئة.

موقــع صحيفــة  فــي  ورد  لمــا  وفقًــا 
»الغارديان« Guardian، سيتم تسريح عدد 
كبيــر مــن الموظفين العامليــن في 42 من 
مجالــس الرعاية المتكاملة التابعة للهيئة 
)ICBs(. تم تحديد 25,000 موظف في هذه 
الهيئات للمشاركة في خفض التكاليف، ما 
يعني أن نحو نصّــف هؤلاء الموظفين قد 

يفقدون وظائفهم في المستقبل القريب.
وقــد نقل الســير جيم ماكــي، الرئيس 
التنفيذي الجديد لهيئة الخدمات الصّحية 
الأخبــار  هــذه  إنجلتــرا،  فــي  الوطنيــة 
الصّادمة خلال اجتماعات هاتفية مع قادة 
مجالس الخدمــات الصّحيــة والصّناديق 
الصّحية. كما أشــار إلى ضرورة تخفيض 
ميزانيــة الهيئــة فــي المســتقبل القريــب 
لتجنــب عجز محتمل يصّل إلى 6.6 مليار 
جنيه إســترليني في العام المالي 2025-
2026، وهــو الأمــر الذي أثار قلقًا شــديدًا 

بين المسؤولين الحكوميين.
أوصــى  التــي  التخفيضــات  وكانــت 
بهــا ماكــي تشــمل أيضًــا تقليــص حجــم 
العامليــن فــي الإدارات المؤسســية، مثل 
المــوارد البشــرية والماليــة والاتصّالات، 
في مختلــف الصّناديق الصّحيــة التابعة 
للهيئــة. هــذا، بالإضافة إلى الأثــر الكبير 

المستشــفيات  خدمــات  علــى  المتوقــع 
والمرافق الصّحية، حيث يُتوقع أن تؤدي 
هذه التخفيضات إلى صعوبات في تقديم 
الخدمات الأساسية مثل فحوصات ضغط 
الــدم، برامــج التطعيــم، ورعايــة صحــة 

الأسنان للأطفال.
أن  الهيئــة  فــي  مســؤولون  وأكــد 
تخفيضــات بهــذا الحجــم ســتؤدي إلــى 
أزمات كبيرة في عمليات التشــغيل، حيث 
قال أحدهــم: »من الناحية التشــغيلية، قد 
يكون هذا بمثابة كارثة - فزيادة 50% عما 
أنجزته بعض مجالس إدارة المستشفيات 

بالفعل تُعتبر ضخمة«.
ويُثيــر هــذا التوجــه القلــق البالغ في 
الأوساط الصّحية، حيث يخشى الكثيرون 
أن تــؤدي هــذه الإصلاحــات إلــى تقليص 
كبير في مستوى الخدمة الصّحية المقدمة 

للمواطنين.

الولايات المتحدة تتجه لحظر سفر جديد
.. من هي الدول المعنية؟

 في إطار الإصلاحات الجذرية

NHS 30 ألف وظيفة مهددة بالإلغاء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية

إجراءات أمنية في إحدى مطارات أميركا

{ لندن - »سكاي نيوز«

< ألقــت الشــرطة البريطانيــة القبــض علــى 
رجــل تســلق بــرج إليزابيث، حيث تقع ســاعة بيغ 
بن في قصر وستمنســتر وســط لندن، وهو يحمل 
العلــم الفلســطيني، وذلك بعــد أن أمضى أكثر من 
16 ســاعة ونصــف على حافة البــرج في احتجاج 

واضح.
 Sky« وحســب ما ذكرته شــبكة ســكاي نيــوز
News« أوضحــت شــرطة وستمنســتر أن الرجل 
نزل من تلقاء نفســه، ليتــم اعتقاله فور وصوله إلى 
الأرض. وخلاًل ذلــك، كان يســير حافــي القدمين 
علــى ارتفاع عــدة أمتــار، بينما كان يحمــل العلم 
الفلســطيني ويرتــدي الكوفيــة، فــي وقــت حــاول 
فيــه المفاوضون وفــرق الطوارئ إقناعــه بالنزول 

مستخدمين رافعة للوصول إليه.
وخلاًل المفاوضات، أخبر الرجل الشــرطة أنه 
سينزل »بشروطه الخاصة«. وأظهرت الصور بقعة 
حمــراء كبيرة تشــبه الــدم بالقرب مــن قدميه أثناء 

وجوده على البرج.
وأكدت شرطة ميتروبوليتان أنها تلقت بلاًغًا عن 
الحادث الســاعة 7:24 صباحًا يوم السبت. وأثناء 
وجــوده علــى البرج، قــام الرجل ببث عــدة مقاطع 
فيديــو على إنســتغرام، وذكر في أحدهــا أنه كان 
يخطــط للبقاء فــي موقعه لمدة ثلاًثــة أيام ونصف. 
وتســبب الحــادث فــي إغلاًق جســر وستمنســتر 

بالكامــل صباح الســبت، كمــا تم إلغــاء الجولات 
البرلمانية المقررة في ذلك اليوم.

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح 
الأحد، أوضحت شرطة وستمنستر أن التعامل مع 
الحادث كان معقدًا نظرًا لموقع الرجل على البرج، 
ما استدعى اتخاذ تدابير لضمان سلاًمة الضباط، 

والمشتبه به، والجمهور. 
وأضافــت: »عملنــا مــع وكالات أخــرى، مــن 
بينهــا فرقة الإطفاء في لندن، كما اســتعنا بضباط 
متخصصين لإنهاء الحادث بأسرع وقت ممكن مع 
تقليل المخاطر على الأرواح. كنا على تواصل وثيق 
مــع إدارة البرلمان طوال العملية، وتمت إعادة فتح 

جميع الطرق.«
مــن جانبه، أثــار النائب المحافــظ بن أوبس-
جيكتــي تســاؤلات حــول كيفية دخــول الرجل إلى 
المجمع البرلماني دون أن يتم رصده، قائلًاً: “أرى 
يوميًــا العشــرات من الضباط المســلحين يقومون 
بدوريــات في مباني البرلمان. أين كانوا اليوم؟ يوم 
الاثنين، يجب تقديم تفسير كامل للنواب والموظفين 
حــول كيفية تمكن هذا المتظاهــر من تجاوز الأمن 

بهذه السهولة.”
وفي تعليق رسمي، أكد متحدث باسم البرلمان 
أن الحادث تم التعامل معه من قبل شرطة العاصمة، 
بدعم من فرقة الإطفاء وخدمات الإسعاف في لندن، 
مشــددًا على أن البرلمان يأخــذ الأمن على محمل 
الجد لكنه لا يعلق على تفاصيل الإجراءات الأمنية

< قالت الشــرطة اليابانية في منطقة ناغاساكي 
إن المــرأة المتهمة البالغة 54 ســنة اتهمت بالاعتداء 
والاحتجــاز المميــت بعد وفاة شــريكها الــذي كانت 

تعيش معه.
اتهمت امرأة يابانية باحتجاز شريكها عارياً على 
شــرفتها في ليلة بــاردة منتصف شــتاء 2022، مما 
أدى إلى وفاته بســبب انخفاض حرارة الجسم، وفق 

ما أعلنت الشرطة اليابانية، اليوم الجمعة.

وقالت الشــرطة في منطقة ناغاســاكي )جنوب(، 
إن هــذه المــرأة البالغــة 54 ســنة اتهمــت بالاعتداء 
والاحتجــاز المميــت بعد وفاة شــريكها الــذي كانت 

تعيش معه.
وأوضح الشــرطي ماســافومي تانيغــاوا أنه في 
فبرايــر )شــباط( 2022، »أمــرت )المتهمة( الضحية 

بالخروج إلى الشرفة وهو عار، واحتجزته هناك«.

متسلق ساعة بيغ بن بالعلم الفلسطيني
.. 16 ساعة من التحدي تنتهي بالاعتقال

اتهامّ امرأة باحتجاز شريكها 
عارياً قبل وفاته بردا

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

العالم 10Saturday 15 MARCH 2025 - ISSUE No. 25

السبت 15 مارس  2025م  -  15 رمضان 1446 ه

WORLD



د. أبوبكر خليل شداد *

مــن  عشــر  الخامــس  اليــوم  كان   >
شــهر ســبتمبر  مــن العــام 2012  يومــا 
عاديا بالنســبة إلى البروفيســور والعالم 

السوداني البارز عمر هارون الخليفة .
عــاد البروفيســور فــي ذلك اليــوم الي 
منزلــة بضاحية الصافيــة بالخرطوم بعد 
الظهــر ، وخرج عصرا بملابــس الرياضة 
إلــي ممارســة رياضة المشــي علــى ضفة 
النيــل كعادتــه كل يوم، ولكنه لــم يعد إلي 

يوم الناس هذا.
كان خبــر اختفاء البروفيســور صادما 
للمجتمــع الســوداني، واســتنفرت لــه كل 
وكــذا  إمكانياتهــا،  المختصــة  الجهــات 
عليــا  لجنــة  تكويــن  وتــم لاحقــا  الإعلام 
برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الذهب،  
للكشــف عن خبايا الحادثة غير المعهودة 
وعــن مصير العالم المفقود، ورغم الغياب 

الذي أمتد إلى ثمان سنوات، لا تزال الآمال 
معلقــة  فــي خيــط يكشــف حقيقــة اللغــز 

الكبير.
العالــم الســوداني البارز عمــر هارون  
بجامعــة  الآداب  كليــة  ســجلات  تذكــر 
الخرطــوم أنه حقق أعلــى معدلات التفوق 
نبوغــه  أهلــه  وقــد  الكليــة،  تاريــخ  فــي 
لاستكمال دراساته العليا والحصول على 
الدكتــوراة فــي علــم النفــس، مــن جامعة 

نيوكاسل البريطانية في وقت وجيز.
كان البروفيســور يعمل وقتها أســتاذا 
فــي  زائــرا  وأســتاذ  الخرطــوم  بجامعــة 
جامعة كيوتو باليابان، ومستشارا  للهيئة 
القوميــة لرعايــة الموهوبين بالســودان،  
بعد أن أدخل برنامج اليوسيماس )العبق( 
وبدأ أيضا مشــروعا طموحا للكشــف عن 
الأطفــال الموهوبين في مناطق الســودان 
المختلفــه والــذي ســماه )مشــروع طائــر 

السمبر(.
 يعــد مشــروع طائر الســمبر مــن أهم 
الأفكار والأعمال التي ابتدرها البروفيسور 

هارون وعقدت عليه آمال عراض.      
طائر السمبر  )اللقلق الأسود( هو طائر 
موســمي في السودان، كبير الحجم، يصل 
طوله إلى المتر،  يتميز بلون ريشه الأسود 
اللامــع الــذي يغطــي جســده باســتثناء 
البطن ذات اللون الأبيض الناصع، و يزيد 
من جماله ســيقانه الحمراء الرشيقة التي 
يمشي بها في الحقول في ثقة وخيلاء.          
عــاد البروفيســور فــي ذلك اليــوم الي 
منزلة بضاحية الصافيــة بالخرطوم، بعد 

الظهر وخرج عصرا بملابس الرياضة إلي 
ممارســة رياضة المشــي على ضفة النيل 
كعادتــه كل يــوم، ولكنــه لــم يعــد إلي يوم 

الناس هذا.
هــارون  البروفيســور  ملــكات  لعــل 
المتفــردة تظهر بجلاء  في اختياره لأســم 
المشــروع بمــا  يحمل الاســم مــن صفات 
الطائر، ورمزيات جمعها هذا العبقري في 
شــعار مختصــر  يذخر بالمعانــي، فطائر 
الســمبر يراكــم خبرات ومهــارات أسلافه 
عبــر الســنين ويســتعين بها فــي هجرته 
الموســمية عبر رحلاته القاريــة الطويلة. 
فهــو طائــر مهاجر ويأتــي إلي الســودان 
مع بداية فصل الخريف فيستبشــر الناس 
برؤيتــه بهطول المطــر، علاوة على خبرة 
الجويــة،  الملاحــة  فــي  الفائقــة  الطائــر 
ويذهب علماء الطيورإلى أن  للطائر جهاز 
توجيه يشــبة إلي حد كبير جهاز التوجيه 
)gps( في رحلاته الطويلة ويعود به العام 
المقبل إلي نفس البيت ونفس الشجرة بل 

ونفس العش الذي تركه العام الماضي.
 فهــو طائر وفــي، ذكــي وحريص فهو 
يطيــر فــي الأعالــي فــوق مجــري الأنهــار 
ومســطحات المياة  ويتفــادى الصحاري 
القاحلة ولهذا يســتطيع  النزول إلي الماء 
والغذاء الذي يراه  بعينه الثاقبة، ولنا أن 
نتأمــل في هــذا الزخم مــن الرمزيات التي 
جمعها بروفيســور هــارون،  بذكاء لتكون 
الطمــوح  لمشــروعه  عنوانــا ومانفســتو 
الكبير. الذي يســتند علــى تراكم التجارب 
والحضارات الســودانية ويرتقي بها إلي 

معالــي العلــم والتكنولوجيــا وهو يبصر 
ويبحــث بعيــن الســمبر الحــادة ويلتقــط 

الأطفال الاذكياء والمواهب المتفردة .
 لعل ســيرة البروفيســور عمــر هارون 
الخليفــة الذاتيــة وأبحاثــه منشــورة على 
الشبكة  العنكبوتية بما يغني عن إيرادها 
فــي هــذا الحيــز إنمــا مختصــر مســيرته 
يكشــف أنه من مواليد مدينة الرهد شمال 
كردفــان فــي العــام 1962، وأكمــل تعليمه 
فــي الســودان وإنجلتــرا فــي تخصــص 
علــم النفــس ونــال درجــة الدكتــوراه من 
جامعة نيوكاســل والأستاذية في جامعتي 

الخرطوم وكيوتو باليابان.
 ولــه عدد كبير من الأبحاث والمؤلفات 
فــي تطبيقات علم النفــس ونال العديد من 
الجوائــز المرموقــة دوليــا ومنهــا جائزة 
شبكة العلوم النفسية العربية لعام 2010 
كأبــرز باحث فــى علــم النفس فــى العالم 
العربــى وعمل مستشــارا للهيئــة القومية 

لرعاية الموهوبين.
أســس مشــروع )طائر الســمبر(،كذلك 
أسس البروفيســور مشروع التدريب علي 
برنامــج العبــق )اليوســيماس(  وحصــد 
نتائــج غرســه ســريعا، وذلــك بالنظر إلي 
النتائــج الباهــرة التي أحرزتهــا الدفعات 
الأولــي من أطفال الســودان من طلابه في 

منافسات اليوسيماس حول العالم.
وقــد كان هــذا النجــاح مصدر ســعادة 
وتضاعفــت  هــارون  للبروفيســر  كبــرى 
ســعادته وهو يري توجه الدولة في طريق 
تعميــم مناهــج اليوســيماس علــى أطفال 

المدارس في السودان.
وبرنامــج ”اليوســيماس“ هو وســيلة 
لتدريب الأطفال من أجل تحسين المهارات 
الذهنية وتعتمد علي فكرة تنشيط القدرات 
العقليــة العملية في نصــف الدماغ الأيمن 
)مركــز الخيال والإبداع( علاوة على زيادة 
فعالية النصف الأيسر، وذلك عبر التدريب 
على إجراء العمليات الحسابية باستخدام 

آله يدوية صغيرة.
 كمــا  يزيــد  البرنامــج مــن الذاكــرة 
العدديــة للارقام الطردية والعكســية  لدى 
الأطفال عند قياســها في الأبحاث بمقياس 
بغيــر  مقارنــة  الأطفــال   لــذكاء  وكســلر 
المتدربين. كذلك  ينمــي الذاكرة البصرية 
لــدى المتدربين عنــد قياســها بالبطاقات 

التعليمية وأسطوانة الذاكرة.
قام البروفيسور هارون بدراسة مقارنة 
بيــن  أداء الأطفــال فــي كل من الســودان، 
بــأن  أظهــرت  والتــي  واليابــان  أمريــكا 
الأطفــال في الســودان يحتاجون إلى 150 
ثانية لاداء بعض إختبارات الذكاء،  بينما 
يحتاج الأطفــال في أمريكا إلى 120 ثانية 

وفي اليابان إلى 90 ثانية فقط.
تقليــص  التدخــل  هــارون  أقتــرح   
الفــرق الكبيــر بين أداء الطفل الســوداني 
والياباني باســتخدام برامج اليوســماس  
فــي  فعاليتهــا  الدراســات  اثبتــت  التــي 
تقــدم ملــكات الأطفــال المتدربيــن في حل 
المشــكلات مقارنة بما قبل التدريب خلال 
41 دقيقــة وبعد التدريــب خلال 33 دقيقة 
فقط وبذلك يكســب الــطلاب ثمانيه دقائق  

مقارنة بغير المتدربين.
ويعتبر البروفيسور هارون أن الثماني 
الدقائــق هــذه تعمل علــى تفجيــر الطاقة 
العقليــة للأطفال بشــكل كبير . ويدلل علي 
ذلك بقوله عن طلابه من الأطفال المتدربين 
: يستطيع بعض الأطفال في السودان  حل 
150 مسألة حسابية معقدة خلال 8 دقائق 
وذلك أســرع من مستخدمي الآلة الحاسبة 

والورقة والقلم بل والكمبيوتر أيضا .
 وقــد كان حلــم الرجــل الــذي عمل من 
أجلــه بجد وجهد كبيرين أن يغير فلســفة 
التعليــم فــي الــبلاد بطريقــة تضعهــا في 
مصــاف الــدول المتقدمــة علميــا و تقنيا 
وذلــك عبــر إكتشــاف المواهــب العلميــة 

وصناعة العباقرة.
لايزال إختفاء البروفيسور عمر هارون 
يخفى الكثير من الأسرار لكن يبقي السؤال 
المهم،  هل يعود البروفيسور هارون يوما 
ليســتكمل ما بــدأه من مشــاريع جليلة أم 
تبقى قصتة مجرد سيرة أنيقة لرجل نبيل 
وعالــم جليل أراد أن يغير مســتقبل بلاده 

بما يرفعها إلي مراقي العلم والتقدم؟
تتعــدد الأســئلة المنطقيــة عــن هــذا 
المصيــر الغامــض لهذا العالــم الفذ، وإن 
كان نشــاطه العلمي الكبير قد أزعج بعض 
طائــر  أن  أم  إيــذاءه؟   فقــررت  الجهــات 
الســمبر الحصيــف قــد غفل لحظــة وطار 

بعيدا عن ضفة النهر. .

* طبيب وكاتب صحفي.

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *

< يُُعــرف التحــول الرقمــي Digital transformation بأنــه 
عمليــة انتقال القطاعات الحكومية أو الشــركات إلى نموذج عمل 
يُعتمــد علــى التقنيات الرقمية فــي ابتكار المنتجــات والخدمات، 
وتوفيــر قنوات جديُدة من العائــدات التي تزيُد من قيمة منتجاتها 
, ذلــك ان  التطــور المذهل فى الأجهــزة والآلآت والأنظمة الذكية 
ســيؤدي لاختصــار الوقت وخفــض التكلفة وتحقيــق مرونة أكبر 
وكفــاءة أكثــر فــى العمليــة الإنتاجية وقــدرة كبيرة فــي مُعالجة 
البيانات والذكاء الصناعي ولا شــك أن هذه المستجدات ستعمل 
على اتساع نطاق التطويُر والتغيير وحدوث تحولات غير مسبوقة 
فى الإقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي حيث يُُمثل التحول 
الرقمي واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو في كبرى الشركات 
والدوائــر الحكومية مما يُفرض على الشــركات ســباقاً حاســماً 

لتطويُر حلول مبتكرة، تضمن استمراريُتها في دائرة المنافسة.
ويُمكن أن يُبدأ التطبيق الفعلي للتحول الرقمي من خلال بناء 
استراتيجية رقمية وإجراء تحسين على الوضع الراهن ولا يُمكن 
أن يُتحقــق ذلك إلا مــن خلال قياس الإمكانيــات الرقمية الحالية 
ولتحديُــد أفضل هيكل عمل لأنشــطة التســويُق الرقمى. بعد ذلك 
يُتم تحديُد المتطلبات لخطط الإستثمار مع تحديُد عوائق التكامل 
الرقمي لعمل خطة شــاملة ومحكمة لكافة الظروف ولتدفع بعجلة 

التحول إلى المسار المنشود. 
وأخيــرا، لابد مــن وجود إدارة التغييــر للتحول الرقمي تضم 
نخبــة مــن الخبــراء كمتطلــب رئيســي للوصــول إلــى الأهداف 

الإستراتيجية.
والتحــول الرقمــي لــه فوائد عديُــدة ومتنوعــة ولا تخفى على 
كل ذو بصيــرة ليــس فقط للعــملاء والجمهور ولكن للمؤسســات 
الحكومية والشــركات أيُضاً منها أنه يُوفر التكلفة والجهد بشكل 
كبير ويُُحســن الكفاءة التشــغيليلة ويُنظمها، ويُعمل على تحسين 
الجودة وتبســيط الإجــراءات للحصــول على الخدمــات المقدمة 

للمستفيديُن. 
كمــا يُخلق فــرص لتقديُم خدمات مبتكــرة وإبداعية بعيداً عن 
الطــرق التقليديُة فــي تقديُم الخدمات ويُســاعد التحــول الرقمي 
المؤسســات الحكومية والشــركات على التوســع والإنتشــار في 

نطاق أوسع والوصول إلى شريُحة أكبر من العملاء والجمهور.
ولذلك اعتقد ان السودان وبعد رفع الحظر الاقتصادي وبدايُة 
اول خطوات المشــوار نحو الانتقال الديُمقراطي يُنبعي ان يُشرع 
اليوم قبل الغد في وضع استراتيجيه متكاملة نحو التحول الرقمي  
فــي اطار الخطة الاســتراتيجية القومية الشــاملة علــى ان تترجم 
تلــك الخطــة الاســتراتيجية الى  مشــاريُع وبرامج فــي مدى زمن 
محــدد ولتكــن ضربــة البدايُة بالتســارع في  انضمام الســودان 
الى  تحالف افريُقيا الذكية SMART AFRICA««  والذي يُضم 
)32( دولــة ومقــره في دولة رواندا لضمــان الحصول على الدعم 
الفنــي لتطويُر قطاع الاتصــالات باعتبار انه من القطاعات المهمة 
والداعمة والضمان لنجاج التحول الرقمي مما يُساعد في تحقيق 
النهضة للاقتصاد الكلي وتحقيق التنمية المستدامة في السودان

* خبير اقتصادي.

 د. عبدالمنعم سليمان الحسين *

<  وطن القماري وأنين السواقي، وحفيف سنابل القمح، وتغريُد 
الكــروان عنــد ضفــة النهــر، طالــه الأذى، فمنــذ أن نال هــذا الوطن 
إســتقلاله فــي عام  1956 م وحتــى الآن، وذرات تراب الوطن الغالي 
تشــكل غبارا كثيفا من وقع سنابك خيل الإحتراب ليحجب الرؤيُة عن 

واحات السلام، وهضاب التنمية.
منــذ أن رفــع الأزهري، والمحجوب علم الإســتقلال في ســاريُته 
فــي صبيحة ذلك اليوم، و الجموع محتشــدة، فرحة، وحواء الطقطاقة 
ترتــدي ثوبا بألــوان علم الســودان، كانت داحس، وغبــراء القتال قد 
إنتشــر دخان باروده في ســماء الجنوب، ليفزع الحمائم قبل البشــر، 
وكان ذلــك فــي تمرد توريُت فــي 1٨ أغســطس 1955م، أي قبل رفع 
العلــم في ســاريُته، وأخمد التمــرد، ثم أعقبه حمل الــسلاح ، وأنانيا 
1, أنانيــا 2, ليتوالــى القتــل،  والقتل المتبادل، وتلــى ذلك إتفاق هش 
للــسلام في عهد نميري في 1972م لينهار في 19٨3 م وتجئ الإنقاذ 
ويُزداد أوار لهيب النار  ويُحتفى بأعراس الشهيد، حتى تم الإنفصال 
في 2011/7/9 م، لتنهمر دموع الباباي مدرارا في الجنوب، ويُنتحب 
البركاوي في الشــمال، وتستعصي الدامرقا على الإبتلاع في دارفور 

، ويُفارق السلات حصاه في شرق السودان حزنا والتياع.
وهكــذا فــي غمضة عين أصبح القطر قطريُــن، وبقي تحت الرماد 
وميض نار  وكان ذلك ميتة وخراب ديُار إذ أعقب ذلك خسارة تصديُر 
مــا يُقــارب ال 500 ألف برميل يُوميا جلها كان يُأتي من نصف القلب 

المنشطر. 
في فترة الإنقاذ لم يُتم تمتين جدار الوحدة ، بل بدأ ظهور النعرات 
الجهويُــة، وحتى التعليم الــذي كان يُقوم على نطاق قومي، يُتم القبول 
من خلاله بالذات في المدارس الثانويُة من كل أنحاء القطر للمدرســة 
الثانويُــة فتجــد معــك في المدرســة الثانويُة طلابا مــن دارفور ، ومن 
الجنوب، ومن أقصى الشــمال،  وأدروبا من أقصى شــرق السودان، 
فتتلاقــح الثقافات، ويُــزداد أبناء الوطن قربا وجدانيا، كل ذلك إختفى 
في تلك الفترة وأصبح دخول المدارس الثانويُة لمن هم بالمحافظة، أو 

في  الأغلب من هم بالمديُنة. 
إســتفحل الصــراع الذي لم يُخبــؤ أواره بانفصــال الجنوب، بل 
تمدد لدارفور، وقويُت شــوكة المليشيا الجنجويُديُة،  لتصبح بالقانون 
مولــودا شــرعيا من رحــم الجيــش، لتقوم الثورة، ويُكســر شــوكتها 
العســكر و الجنجويُد، والكثير من النخب السياسية الفاشلة، لتستمر 
التناقضات، ويُستعر الصراع، وتشب الحرب، لنرى من هذه المليشيا 
ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت في ممارسات لا تمت لأخلاق الحروب 

بصلة. 
فــي حالة إنتهــاء الحرب، وبعد هــذا الدمار في البنية الأساســية 
الهشــة أساسا قبل الحرب، والسلاح المنتشر بين الناس،  والنفوس 

المنكسرة من ويُلات الحرب.............كيف لنا أن نستعيد الوطن. 
أمامنــا تجــارب الشــعوب بعــد مثــل هــذه الحــروب، ولا حل إلا 
بالتوافق على الحد الأدنى، في توافق إجتماعي سياسي ، إقتصادي، 
مع جيش واحد  موحد، لا يُخرج من رحمه إلا الإنضباط  العســكري 
الــذي يُحافــظ على حــدود وأمن الوطــن، والمواطن،  مــع حكم مدني 
رشــيد، يُتوفر له ســياج الإختيار الديُمقراطي، للوصول لوطن الحريُة 

والعدالة و السلام.

* كاتب صحفي.

أبكيك يا وطني الجريح 

محمد المهدي *

< عصيــر الليمــون مــن أهــم مكوّنــات المائــدة الرمضانيــة، وهو 
المشــروب المفضل لكثير مــن الصائمين. كان الليمــون يُمتاز بالوفرة، 
وأنــه فــي متناول الجميع، وذلك لرخص ســعره، مع ما فيــه من الفوائد 

الصحية. 
لكــن في الأشــهر الأخيرة بدأت أســعاره في التصاعد باســتمرار، 
وبلغت الذروة في هذا الشهر المبارك، إذ تجاوز سعر الليمونة الواحدة 
ال300 جنيه، مع صغر حجمه. ولســت أدري هل الســبب في ذلك عائد 
إلى شــح الإنتاج؟ أم إلى صعوبات في وصوله إلى الأسواق؟ أم السبب 
هــو المعضلة الدائمة والمســتعصية على الحل، المتمثلة في اســتغلال 

التجار المواسم لجني أرباح طائلة؟ 
وعلى كل حال، إذا كان الســبب أيُّاً مما ذكر، فإن المهم هو التفكير 
في علاج ناجع للمشــكلة، وهو الاتجاه إلى زراعة أشــجار الليمون في 
البيــوت والشــوارع، لا ســيما أن هناك نوعاً من الليمــون )القزم(، الذي 

لا يُحتاج إلى مساحة كبيرة في البيت، كما أنه يُثمر أغلب أيُام العام. 
أما أشــجار الليمون التي ستزرع في الشــوارع، فقد يُواجه الناس 
بعــض المعانــاة فــي بدايُة التجربــة، لكن عندمــا تعمّم الفكرة وتنتشــر 

الأشجار المثمرة، فسيكون الوضع طبيعياً. 
إننــا ندفــع ثمن تحول كثير من الأســر إلى أســر مســتهلكة بعد أن 
كانــت منتجة، فقد كانت غالبية البيوت تجد بها أقفاص الدجاج، وأبراج 
الحمام، إلى جانب تربية الماعز، إضافة إلى أشــجار الليمون والمانجو 
والجوافة، فكانت هذه الأسر مكتفية ذاتياً من الألبان، والبيض، والفراخ، 
والليمون والفاكهة. مع وفرتها في ذاك الزمان في الأســواق، وجودتها، 
ورخص أســعارها.            أمّا الآن فأســعار هذه الســلع مرتفعة جداً، 
وصار كثيرون عاجزيُن عن مجاراة الأسواق، لتوالي الزيُادات، وضعف 
المداخيــل الماديُــة، خصوصاً للعامليــن بالدولة، ذلــك أن قطاعاً كبيراً 

منهم،  لا تكفي مرتباتهم ضروريُات الحياة ولأيُام قليلة. 

هذه دعوة للإخوة في حركة السودان الأخضر لتبني مبادرة )شجرة 
ليمون في كل بيت(، وهم الأقدر على تنفيذها بما لديُهم من خبرات وخبراء 
وكوادر بشــريُة متســلحة بالتجارب، كما أن المبادرة تصب في صميم 
أهداف حركة السودان الأخضر، كما توجد العديُد من المجموعات التي 
تقدم المعلومات  والإرشــادات للمهتمين بمجال الزراعة، منها مجموعة 
)الزريُع السوداني(، و)الزراعة(، على »الفيسبوك«. و)الخبراء المتحدون 

للحلول المتكاملة ودعم المشاريُع الإنتاجية( على »الواساب«.
التجربة المصرية 

 بمناســبة وصول ســعر الليمون إلى 100 جنيه أُطلقت فكرة زراعة 
شجر الفاكهة محل أشجار الزيُنة في الشوارع، 

كانت الفكرة في زراعة الليمون في الشارع للأسباب الآتية:
* الليمون دائم الخضرة، يُعني أنه يُعطي الأكسجين في الشارع.

* الشــجرة فيها شــوك، فهي تحمي نفســها من اختــراق الأطفال، 
والمارة من تكسيرها. 

* أزهارها تعطي رائحة جميلة في الشوارع. 
* لا تستهلك مياهاً كثيرة، وتتحمل الأمراض والعطش. 

* كل من يُأخذ ليمونة تعدّ صدقة جاريُة لمن زرعها، 
ومع الوقت ستبقى ثقافة. 

* جذور شــجرة الليمون لا تؤذي الطرق ولا الأسفلت، بعكس بعض 
الأشجار التي تشقق الطرق. 

هــذه مناشــدة للالتفات إلــى أهمية هذه الشــجرة، لزراعة50 مليون 
شــجرة فاكهــة ليمــون وبرتقال في الشــوارع، تكلمنا فــي كل الصحف 
والمجلات والقنوات الفضائية، ونفّذنا على الأرض ونجحت كل التجارب،  
وأفضــل تجربــة حققت نجاحاً كانت في الســويُس والوادي الجديُد 
والجيزة والإســكندريُة وأســوان والقاهرة، وكان القائــم عليها مجموعة 

محترمة من المخلصين. 
لو كانت زُرعت أشجار الليمون من وقتها، وأنشئ مصنع استخلاص 
حمض الســتريُك أســيد ومســتحضرات طبية، فيصدّر للخارج ويُجلب 

دولارات. 
 أطلقــت هــذه الحملة في العام  2011 صفحة اســمها )المشــروع 

القومى لزراعة الـ 50 مليون شجرة فاكهة فى مصر(. 
الخبيــر الاقتصــادي د. أحمد حنفي، صاحب فكرة زراعة أشــجار 
الفاكهــة في الشــوارع مــن العام 2011، ومؤســس المشــروع القومي 

لزراعة ال50 مليون شجرة فاكهة في مصر. 
ازرع شجرة تطرح بكرة يُعم الخير ثواب في الآخرة.

* مستشار التحريُر وكاتب صحفي.

قلم تصحيح

شجرة ليمون في كل بيت

عمر هارون .. هل طار
السمبر بعيدا عن النهر؟

أهمية الاتجاه نحو
التحول الرقمي في السودان

إضاءات

بين السطور

نبض سوداني

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *  

 < يُعدّ الســودان واحدًا مــن أكثر الدول الإفريُقية تعرضًا 
للاســتهداف الخارجي، نظــرًا لموقعه الاســتراتيجي، وموارده 
الطبيعية الهائلة، وعدم اســتقراره السياســي المســتمر. يُعاني 
الســودان مــن تدخلات متشــابكة تشــمل قوى دوليــة، إقليمية، 
وشــركات متعــددة الجنســيات، إضافــةً إلــى أزمــات داخليــة 
مســتمرة تُضعف الدولة وتجعلها أكثر عرضة للاســتغلال. هذا 
المقال يُســلط الضوء على أسباب استهداف السودان، الأدوات 
المستخدمة لتنفيذ هذا الاستهداف، والجهات الفاعلة المتورطة 

في هذه العملية.
أولًا: أسباب استهداف السودان

1.  الموقع الجغرافي والاستراتيجي
يُقــع الســودان فــي موقع حيــوي يُربط بين شــمال إفريُقيا 
ووســطها، وتحــده ســبع دول، مما يُجعلــه معبرًا هامًــا لحركة 
التجــارة والنقــل الإقليمي. كمــا أن امتداد ســاحله على البحر 
الأحمر يُزيُد من أهميته الاستراتيجية، نظرًا لكون البحر الأحمر 
ممرًا رئيسيًا للتجارة العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة 

بين القوى الكبرى للسيطرة على الموانئ والطرق البحريُة.
2. الموارد الطبيعية الضخمة

يُمتلك الســودان ثروات طبيعية هائلة، تشمل الذهب، النفط، 
اليورانيــوم، المعادن النــادرة، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية 
الخصبــة والميــاه العذبة. هــذه الموارد تجعل الســودان محط 
أنظار القوى الدولية، التي تسعى للهيمنة على ثرواته واستغلالها 
لصالحها، سواء عبر الاستثمارات المباشرة، أو من خلال دعم 

النزاعات، لفرض أجندات سياسية واقتصاديُة محددة.
3. عدم الاستقرار السياسي

عانــى الســودان مــن عقــود مــن الصراعــات والانقلابات 
العســكريُة، ممــا جعله بيئة خصبة للتــدخلات الخارجية. فكلما 
ضعفــت الدولة المركزيُة، زادت فــرص القوى الخارجية لفرض 
أجنداتهــا، ســواء عبر تقديُم الدعم لفصائــل معينة، أو التلاعب 

بموازيُن القوى الداخلية.
4. التنافس الجيوسياسي الدولي

يُشــكل الســودان ســاحة تنافس بيــن الدول الكبــرى، مثل 
الولايُــات المتحــدة، روســيا، والصيــن، حيث تســعى كلّ منها 
لكســب نفوذ أكبر في المنطقة. واشــنطن ترى الســودان جزءًا 
من اســتراتيجيتها في إفريُقيا، في حين تواصل روســيا تعزيُز 
وجودهــا العســكري عبر اتفاقيــات تعاون مع الخرطــوم، بينما 

تستثمر الصين بشكل مكثف في البنية التحتية السودانية.
ثانيًا: كيف يُتم استهداف السودان؟

1. التدخلات العسكريُة ودعم الفصائل
يُُعتبر دعم وتســليح الفصائل المتناحرة أحد أبرز أســاليب 
استهداف الســودان، حيث تقوم قوى خارجية بتمويُل جماعات 
مســلحة لضمــان اســتمرار الصراعــات، مــا يُضعــف الدولة، 
ويُمنعهــا مــن اســتغلال مواردها لصالــح التنمية. تشــمل هذه 
التدخلات الدعم غير المباشــر عبر صفقات أســلحة ســريُة، أو 

عبر دعم سياسي وإعلامي لبعض الأطراف الداخلية.
2. العقوبات الاقتصاديُة والحصار

فرضــت الولايُــات المتحــدة ودول غربيــة أخــرى عقوبــات 
طويُلة الأمد على الســودان، بحجة دعمــه للإرهاب أو انتهاكاته 
لحقوق الإنســان، ما أثر ســلبًا على الاقتصاد السوداني وأعاق 
نمــوه. كما أن التلاعب بأســعار الصــرف والضغط على النظام 
المصرفــي الســوداني زاد من الأزمــة الاقتصاديُــة، مما جعل 

السودان أكثر اعتمادًا على القوى الخارجية.
3. التدخل الدبلوماسي والتلاعب السياسي

تســتخدم القــوى الكبــرى نفوذهــا الدبلوماســي للضغــط 
على الســودان، من خلال فرض شــروط سياســية معينة مقابل 
المساعدات المالية أو رفع العقوبات. كما يُتم توظيف المنظمات 
الدولية للتدخل في الشأن الداخلي السوداني، سواء عبر فرض 
توصيات سياسية، أو عبر دعم شخصيات سياسية معينة تخدم 

مصالح هذه القوى.
4. الحرب الإعلامية والتضليل

يُتم اســتخدام الإعلام كأداة فعالة في اســتهداف السودان 
عبر نشر معلومات مضللة، وتضخيم الأزمات الداخلية، وتشويُه 
صورة السودان عالميًا. هذا النوع من الحروب الإعلامية يُهدف 
إلــى زعزعــة الاســتقرار وبث الفوضــى، ما يُســهل على القوى 

المتدخلة تنفيذ أجنداتها.
ثالثًا: من يُقف وراء استهداف السودان؟

1.  القــوى الكبــرى )أمريُــكا، روســيا، المملكــة المتحدة، 
الصين، فرنسا(

• الولايُــات المتحدة: تســعى واشــنطن إلــى الحد من نفوذ 
الصيــن وروســيا في الســودان، وتحاول فرض نظام سياســي 

يُخدم مصالحها في المنطقة.
• روسيا: تعمل على تعزيُز وجودها العسكري عبر اتفاقيات 
مع الجيش السوداني، وتسعى لإنشاء قاعدة بحريُة على البحر 

الأحمر.
• المملكــة المتحدة: تســعى بريُطانيا للحفــاظ على نفوذها 
في الســودان عبــر التحالفات الدوليــة، الضغط الدبلوماســي، 

والاستثمار في الموارد الاستراتيجية.
• الصين: تستثمر في البنية التحتية والزراعة، ما يُثير قلق 
الدول الغربية، التي تخشــى من ســيطرة الصين على الأسواق 

الإفريُقية.
• فرنسا: تحاول توسيع نفوذها في شمال إفريُقيا وغربها، 
وتتابع الوضع في السودان من منظور استراتيجي واقتصادي

2. الــدول الإقليميــة )مصــر، إثيوبيا، دول الخليــج، تركيا، 
إسرائيل(

• مصــر: تراقب الوضع في الســودان عن كثب، خصوصًا 
فيمــا يُتعلــق بملــف ميــاه النيــل وتأثيراته علــى الأمــن المائي 

المصري.
• إثيوبيــا: لهــا صراع طويُل مع الســودان حول ملف ســد 

النهضة والمناطق الحدوديُة.
• دول الخليــج: تتنافــس فيما بينها على النفوذ الاقتصادي 
والعســكري في الســودان، وتقدم دعمًا ماليًا وعسكريًُا لأطراف 

مختلفة.
• تركيا: تسعى لتعزيُز وجودها الاقتصادي والعسكري في 

السودان، خاصة عبر مشاريُع البنية التحتية والموانئ.
• إســرائيل: تعمــل علــى تحســين علاقاتها مع الســودان 
لتحقيــق مكاســب اســتراتيجية، لا ســيما فــي مجــالات الأمن 

والتعاون الاستخباراتي.
3. الشركات متعددة الجنسيات

تســتغل الشــركات الدولية ضعف الدولة الســودانية وعدم 
اســتقرارها، لعقــد صفقــات غيــر عادلــة، خاصة فــي مجالات 
التعديُــن والزراعة. هذا الاســتغلال يُؤدي إلــى مزيُد من الإفقار 
للســودان، حيث يُتــم تصديُر الموارد الخــام دون تحقيق فائدة 

اقتصاديُة حقيقية للشعب السوداني.
4. الفصائل الداخلية والجماعات المسلحة

يُعاني الســودان مــن تعدد الفصائل المســلحة، مثل قوات 
الدعم السريُع والمجموعات المسلحة الأخرى، التي تلعب دورًا 

في استمرار الفوضى، وتزيُد من تدخلات القوى الخارجية.
رابعًا: إلى أيُن يُتجه السودان؟

الســودان فــي مفتــرق طــرق، حيث يُمكــن أن يُســتمر في 
حالــة عــدم الاســتقرار والصراعــات، مما يُجعلــه أكثر عرضة 
للاســتهداف، أو أن يُعمــل علــى تحقيــق توافق داخلــي، وبناء 
دولة قويُة قادرة على الدفاع عن ســيادتها. لتحقيق هذا الهدف، 

يُحتاج السودان إلى:
1.  تعزيُــز الوحــدة الوطنيــة والتوافــق السياســي، لقطــع 

الطريُق أمام التدخلات الخارجية.
2.  بنــاء اقتصــاد قوي ومســتقل، يُقلل مــن الاعتماد على 

القوى الخارجية.
3.  الحــد مــن التــدخلات العســكريُة الأجنبيــة، من خلال 

سياسات دفاعية متوازنة.
تضمــن  ودســتوريُة،  سياســية  إصلاحــات  تحقيــق    .4

الاستقرار، وتعزز سيادة القانون.
إذا تمكــن الســودان من تجــاوز خلافاته الداخليــة وإدارة 
موارده بحكمة، فقد يُصبح قوة إقليمية كبرى، بدلًا من أن يُكون 

ساحة لصراع القوى العظمى.
يُظل اســتهداف الســودان نتيجة طبيعية لموقعه الجغرافي 
ومــوارده الهائلــة، إلــى جانــب ضعف اســتقراره السياســي. 
تســتخدم القوى الكبرى والدول الإقليمية والشــركات المتعددة 
الجنســيات، أدوات مختلفــة لتحقيــق مصالحهــا على حســاب 
الســودان. ومع ذلك، فإن مســتقبل الســودان يُعتمد على مدى 
قدرة شــعبه وقيادتــه على تجاوز الأزمات الداخليــة، وبناء دولة 
ذات ســيادة حقيقيــة، قادرة علــى حمايُة مواردهــا ومصالحها 

الوطنية.

 * أكاديُمي وباحث مستقل.

استهداف السودان:
الأسباب، الأدوات، والجهات الفاعلة

رؤى وتحليلات

11 o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t yOPINION

رأي
Saturday 15 MARCH 2025 - ISSUE No. 25

السبت 15 مارس  2025م  -  15 رمضان 1446 هـ



o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y

editorial@thesdvoice.press

Elnagi SalihEditor In Chief : 

نائب رئيس التحرير

أول صحيفة سودانية إلكترونية تصدر من لندن

صوت السودانيين بدول المهجر  - أسبوعية - مستقلة

VOICE  - WEEKLY INDEPENDENT NEWSPAPER

الشيخ أحمد الشيخ

محمد المهدي الأمين
مستشار التحرير

رئيس التحرير

الناجي صالح

المراسلات باسم رئيس التحرير :

للاشتراك في مجموعات الواتساب
امسح الكود

الآراءالـــــــواردة في الصحيفة وأعمدة الـــــرأي
لاتعبـــــر بالضــــرورة عن رأي الصحيــفة او موقفــــها

info@thesdvoice.press

www. thesdvoice.com

الإعلانات

 ��� - ����� - �����0739952763

C M G

 وليد العشي *

الجليــل  شــيخنا  الحبيــب  كان   >
عاطــف حســن عثمــان محقــاً وموفقــاً 
فــي وصــف مــا ســطره فــي حــق ابــن 
العزيــز  الأخ   .. البــار  الحصاحيصــا 
والجــار الكريــم الســر محمد الحســن 

بعنوان بصمة أخلاقية إنسانية.. 
ونحــن مــن جانبنــا نؤكد مــا ذهب 
إليه الأخ عاطف حســن في حق )الزول( 
الجميــل الســر رجــل البــر والإحســان 
ابــن الحلــة الجديــدة  والحصاحيصــا 
وجوهرهــا اللامــع بكثيــر مــن الأعمال 
الإنسانية والخدمية التي قدمها بنفس 
طيبة وروح الوفــاء والعطاء وكثير من 
الأعمــال والمبــادرات تجــاه الآخريــن، 

جــاءت مــن مــكان عميــق مــن الــروح 
ومســنودة بالأصل الطيــب والمحتوى 
الإنســاني.. شــكراً مــن القلــب الجــار 
العزيز تاج الســر وشكراً للشيخ عاطف 

وأنت توفي الرجال حقهم. 
والتحيــة والتقديــر لــكل الخيريين 
والمســاهمين من أبنــاء الحصاحيصا 

الأوفياء الأنقياء. 

كتب : عاطف حسن 
* بصمة قيمية أخلاقية إنسانية*

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
تحية واحترام

الأستاذ: تاج السر محمد الحسن
اخفــوا صنائعهم واللــه أظهرها. .. 

إن الجميل إذا أخفيته ظهرا...

وبطيــب الكلام لكــم ورفيــع المقام 
بكم  نتقدم إليكم بأســمي آيات الشــكر 
والتقدير والعرفان لجهودكم الإنسانية 
الصادقــة والداعمــة للانســان وأمنــه 
.. التــي تقومــون بهــا فــي الســودان 
لأهلــه وفرحــه وســعادته التــي تكتمل 
بكــم عونــاً وســنداً لأهلنــا فــي محلية 
الحصاحيصا )أم المدائن(. المشــاريع 
الخيريــة المعهــود عندكم التــي كانت 

ملاذاً صادقاً وداعماً لإنســان السودان 
في مقابلة الصعاب والظروف القاسية 
التــى مرت به. ونشــكر لكم بــكل الحب 
هــذا الإحســاس الراقــي تجــاه أهلنــا 
الذيــن تناديتم من أجلهــم في كل مكان 

وزمان. 
فــكان المشــهد صــورة زاهيــة مثل 
الشــمس إشــراقاً والقمــر بهــاء تزينت 
بهــا الحروف لتضع في القلوب حبيبنا 
الجميــل تــاج الســر محمدالحســن كل 

الجمال وأخوة الإسلام.
لكــم ترفع القبعــات تحيــة وتقديراً 
لوقفتكم ومســيرتكم الطويلــة الموفقة 
فــي  معنــا  ولوقفتكــم  صمــت  وبــكل 
العودة الطوعية لأهلنا بولاية للجزيرة 

ومدينتنا الحبيبة الحصاحيصا.
وفقكم الله وسدد خطاكم وبارك لكم 
في المــال والذرية والصحة وأخلف لك 

خيراً. 
محبكم /عاطف حسن / رئيس لجنة 
الإسناد المدني /محلية الحصاحيصا

العودة الطوعية / ولاية كسلا
وفي أمان الله. 

* كاتب صحفي.

د. ناجي الجندي  *

< فــي نــاس كدا ربنــا خلقهم للبــاردة، ووقت الحارة 
ليس هو وقتهم، واستحقوا قول الشاعر )بتصرف(:

للــيّ وفــي الحروبِ نعامــةٌ * فتخــاءُ تنفرُ من  للــبٌ( عل )كل
صفيرِ الصافرِ

نعــم الحرب ليها ناســها، ليها رجالهــا، أما أصحاب 
الخــدور فمكانهــن )جبنــات( النســوان وقعدات الســيور 
والبلالــي، ولا عجــب فالعجــبُ كثيــرٌ وكبيرٌ ولــه )كرش( 
حيــث كنا نتصدع مــن ببغاوات قبل الحــرب تهدد وتندد 
وتتوعــد وتصــارع وتجاهــر بالعــداوة و)تحــرش(، ولما 
أطلــق أحدهم يلبس )كدمــول مرقط( طلقــة واحدة هربت 
الجرذان وصمتت البقرة وولت الدبر، ولا حتى شاهدناها 
فــي )لايف( كــدا طاير، فرغم حبها للأضــواء لكنها تخاف 

أضواء الرصاص والدانات.
لونها أسود لا يسر الناظرين، اختفت البقرة وارتاحت 
وســائل الإعلام مدفوعــة الأجــر في المقــابلات الممنتجة 
وخشــبة مســرحها الهايفة، أين البقر الوحشــي؟ الذي لا 
يتوحــش على الباطل بل يتوحش على الحق ويهرف بما 
لا يعرف، أين البقر الذي أرغى في القنوات وتكلم بقرونه 
لا بلســانه؟ البقرة التي ترى في نفســها كل شيء وهي ما 
وإلا شــيء واحد وهــو )ذبابة( ولا هــي الذبابة في أضان 
ب بها المثل بل هي دون ذلك. كانت البقرة  فيل التي يُضرل
عظيمــة الشــقاق، قليلــة الوفاق، مريــرة المــذاق، قبيحة 
الأخلاق، وعمرهــا فــي انمحاق، وفــي المجالس لا تطاق، 

إخلاصهــا معــدوم، وقلبها مــن الحب محــروم، لا الوعظ 
ينذرها، ولا الموت يزجرها. فشرّ ما في الرجل شحٌّّ هالع، 
وجبن خالع، ويرى الجبناءُ أن العجز فخرٌ، لذلك يهرعون 

لذلك الفخر والخوف والجبن.
الحصاحيصــا هــذه المدينة التي يُطلِــق عليها أهلها 
)درةُ المدائــنِ( حبًــا وولهًــا وإعجابًا بها، وهــذا حال كل 
متيــم بناسِــه وأهلِــه وبلدِه، خرّجــت هذه الدرة أســاطير 
فــي الفن والسياســة والرياضة والعِلم وكل شــيء، حتى 
حيــن تكتب عنهــا تحس بأنك تكتب عن بغداد أو دمشــق 
التأريــخ  جمعــت  مــدن  القاهــرة،  أو  القســطنطينية  أو 
والكمال، الحصاحيصا مصطفى سيد أحمد، وحمدنا الله 
عبــد القــادر في الفن، ونميري أحمد ســعيد في الرياضة، 
وبروفســير حســن مكي في السياســة، وحســن وراق في 
الإعلام، والمهنــدس الطيــب تاج الدين فــي العمارة، وفي 
القضــاء مولانا محمد أحمد ســالم، وغيرهم كثير حيث لا 

يُحصى.
كنــت ولأني واحدٌ من أبناء هذا )الحجر الكريم( أدافع 
عنهــا في مجامع الشــباب وجلســات الحبان مــن الرفقاء 
والنظــراء، حتــى قــال لي في يــوم ما أحد هؤلاء السُــمّار: 
الحصاحيصــا دي يكفي إنهــا أنتجت )البقرة(، تاني إنتو 
مفروض تسكتوا ساي. قاصد نسكت عشان بلدنا الحبيبة 
فيهــا بقــرة، كان يمازحنــي ليجعــل للنقاش حركــة ووزناً 
و)ســخونية(، ووجود الأبقــار في المــدن النبيلة الجميلة 
ليــس مذمة، بل هو اكتمــال، لكونها مدينة، لا توجد مدينة 
جميلة في العالم لا يوجد بها )براميل زبالة(، أو فليحدثنا 
أهل البندقية في إيطاليا أو لشــبونة في أسبانيا عن ذلك، 
وهي أجمل مدن العالم في كل شيء، لا يوجد قصر أنيق لم 
تتطفل عليه ذبابة، لا يُوجد جدار سراميكي لامع لم تزحف 
فيه )وزغة(، الأحجار الكريمة نفســها تشــبع من تســلقها 
الديدان والحشــرات، ونحن من مدينة صُنعت من الأحجار 
الكريمة، الأنبياء خرج من أصلابهم )أبقار(، ومكة المكرمة 
بلــد الرســالة المحمديــة خــرج منهــا أبو جهــل عمرو بن 
هشــام، وأبو لهب، وأمية بن خلف، فلماذا تستكثرون على 

الحصاحيصا أن تخرج منها )بقرة(؟

 
* كاتب صحفي.

البراء بشير *

< قبل بضعة أيام كنت في مدينة الرياض بالمملكة العربية الســعودية 
أقضــي بعــض الحاجات، ثــم اجتمعــت مع بعــض الرفاق لتوديــع صديق 
متجــه إلــى إريتريــا، ودار بيننا حديث عــن تلك الدولة وتاريخهــا وروابطها 
الثقافية والاجتماعية بالســودان، والتاريخ المشــترك الذي يجمع الشعبين؛ 
ومــن المعلــوم أن دولة إريتريا هي إحــدى دول القرن الإفريقي، وهي الدولة 
الوحيدة من الدول المطلة على البحر الأحمر التي حملت اسمه، فإن إسمها 

مشتق من اللفظ اليوناني )إريثرا سالاسا(  أي البحر الأحمر. 
تحدثت مع أصدقائي عن شيوع اللهجة السودانية في إريتريا، وانتداح 
بعض العادات السودانية فيها، وقلت لهم مازحاً: قد يحسب الجاهل بأمرها 
أنها كانت جزءاً من الســودان وليس إثيوبيا من شــدة التشــابه بينهما؛ بعد 
يوميــن مــن ذلك الزمان، اتجهت إلــى المدينة المنورة، وفــور وصولي إليها 
صــرت أتجــول فــي محطــة الحــافلات والســيارات الصغيرة التــي تجاور 
المسجد النبوي، باحثاً عن وسيلة تقلني إلى الحي الذي أقيم فيه، وهو يبعد 
تســعة أميالٍ إلا قليلًا من المســجد النبوي؛ شــاء الله عز وجل أن أســتغل 
ســيارة يقودها شــاب إريتري طََلقُ المحيا باســم الثغر، يتكلم بلباقة وبلغة 
زاهية، يجمع فيها بين الفصحى والدارجة السودانية، وتتخلل حديثه بعض 

ألفاظ أهل الحجاز.
ســألني هذا الشــاب عن حال الســودان، وعجبت من إلمامه بكثير مما 
يحدث في البلاد، ويبدو من كلامه أنه متابع دؤوب لأخبارها ومســتجداتها، 
ثــم عرفني بنفســه، وأخبرنــي بأنه كان يقيم في الســودان. بعد ذلك حدثني 
عن رحلته من إريتريا إلى الســودان، تلك الرحلة التي ارتاد فيها المجهول، 
ســالكاً طَرقاً وعرة، وقد كان حينها حدثاً لم يتجاوز عمره ثلاثة عشر عاماً، 
وكل ذلــك في ســبيل تحصيــل العلم، فقــد درس )الخلوة( فــي القضارف، 
وأتقــن اللغــة العربيــة، وإني ألحظ الحنيــن إلى القضــارف وأهلها في نهج 
حديثــه، حنينــاً يضارع امتنانــه للأرض التي احتضنته. وقــال لي بالحرف 

الواحد:)فضل السودان علينا كبير بعد الله عز وجل(.
ســألته عــن اللغة الســائدة فــي أوســاط الإريتريين هل هــي العربية أم 
التجرينية، ردّ على سؤالي بسؤال المتعجب المازح: تعرف التجرينية؟! هل 

أنت إريتري الأصل؟! 
فأخبرتــه بأنــي مولــع بثقافــات القــرن الإفريقي. تبســم ثم أكــد لي أن 
التجرينيــة هي الأكثر انتشــاراً. أعادني الحــوار معه إلى حقبةٍ كان لي فيها 
زملاء دراســة مــن الإرترييــن وغيرهم مــن الأفارقة وكذلك العــرب، وكانت 
جامعتنــا تجاور جامعة إفريقيا العالميــة، وأذكر أنني في طَريق العودة إلى 
منزلي كنت أرى طَلاب جامعة إفريقيا وهم أشــد تنوعاً من طَلاب جامعتنا، 
فإلــى جانب العــرب والأفارقة ترى أبناء الشــرق الأقصى وأواســط آســيا 
ينهلون من معين العلم، ويتعلمون لغة القرآن الكريم، وهو ما رسّخ في ذهني 
أن الجغرافيا التي تعرف اليوم بالسودان هي أرض جامعة مِضيافة، تجذب 

ولا تُنّفر وإن تكالب عليها الصائلون. 
تتشــكل وســائل الجــذب في هــذه الأرض بتشــكل الأزمنــة والحِقَب، 
ففــي بادئ الأمر كانت وســائل طَبيعية كالنيــل والأرض الخصبة والثروات 
المعدنية، وبعد بزوغ فجر الإسلام في القارة، صارت الأرض جاذبةً، لأنها 
تعــدّ طَريقاً للحج يســلكه جُــل الحجاج الأفارقة، وبعــد التمازج والتصاهر 
اســتحالت وســائل الجذب إلى وســائل ثقافيــة وعلمية، وظلــت كذلك حتى 

حدوث الفاجعة. 
ويجب أن أذكر أنني هنا لا أتحدث من منطلق فخرٍ قومي، فلا خير في 
العصبية القومية، ولكن أسرد ما قصته عليّ كتب التاريخ عن هذا البلد الذي 
أتمنــى أن يكون مســتقبله خيــراً من ماضيه وحاضــره، وأن يعود كما كان 

جامعاً للأفارقة، ومنهل علمٍ يقصده المغاربة والمشارقة.

* كاتب صحفي.

من الآخر

د. خالد مصطفى  *

 < المــوروث القيمــي والأخلاقــي لأي 
شــعب هــو نتاج تراكــم لخبــرات طَويلة في 
تعامــل الإنســان مع البيئــة المحيطــة ومع 
الثقافــات الأخــرى وغيرهــا، وتفاعــل هــذه 

الأشياء مع بعضها البعض. 
فتقلــي مملكة وصفت بأنها إسلامية في 
مرحلة من المراحــل، وكانت تدعو للإسلام 
وللتمســك بالقيم الإسلامية، وذلك عن طَريق 
مؤسســات المملكــة الرســمية والمتصوفة 
ورجــال الدين، تفاعــل كل ذلك مع الموروث 
والإرث  التقليديــة،  والديانــات  الأفريقــي 
المسيحي من الممالك المسيحية السودانية 
القديمــة، وهذه الأشــياء جميعهــا خلقت لنا 
الشخصية التقلاوية المتسامحة التي نراها 

اليوم. 
ولكــن حراســة هذا المــوروث القيمــي 
والأخلاقي لم تكن تتم بواســطة مؤسســات 
المملكــة )الدولــة( الرســمية فقــط، فهنــاك 
)الشــاعرات(  ك  شــعبية  مؤسســات 
و)الحَكّامــات( و)الشــعراء( و)الحبوبــات(  
ســاهموا في حراســة هذا المــوروث، وبث 
القيــم النبيلــة فــي المجتمــع، والحــث على 
التمسك ب)مكارم الأخلاق( التى جاء الدين 
الإسلامي ليكملها، كما قال الرسول الكريم 
- صلــى الله عليه وســلم: )إنما بعثت لأتمم 

مكارم الأخلاق(. 
فها هــي المرأة التقلاويــة قديماً  تكتب 
شــعراً جميلًا، تدعو فيه إلى التمسك بالقيم 
النبيلة، والحث على التحلي بالقيم والأخلاق. 

نأخذ مقتطفات منه. 
فها هي الشــاعرة )فاطَمة بت كباشــي( 
وتدعــو  المــك )جيلــي مصطفــى(،  تمــدح 
للتحلي والتمســك بالقيم والأخلاق الحميدة 

الموروثة. فتقول:
انا فيك بقول بحر أوزان 

كذب من يقول بطران 
وبلا اخوان يا دخري الزمان 

 *        *       *      

انا اخت الولد البجالس العنقان 
انا اخت الولد للضيف يتب عجلان 

انا اخت الولد ما نط السحيل وكران 
انا اخت الولد ماهو ترباية النسوان 
انا اخت الولد العشمانو قام فرحان 

انا اخت الولد الخصيمو قام خجلان 
عاجباني جلستو في محكر الديوان 

 *             *        *      

انا اخت الولد ماهو السكرجي الطاش 
انا اخت الولد ماهو البليد ابو راس 

انا اخت الولد البعزو بيهو الناس 
انا اخت الولد كان اتخابط الرصاص 
بمسك باليمين وفوق الشمال تركاش 

قديم جدو وابوهو الزمر والنحاس 
 

 *        *       *      

انا اخت الولد الندادتو ما قدروه 
انا اخت الولد الخاصمنو ما كادوه 

انا اخت الولد يوم الشينة بطروه 
صحة بركة أمه بالخميس ولدوه 

    
 *        *       *      

انا اخت الولد الماهو بغدر بيت الجار 
انا اخت الولد البقروا ليهو انفار 

انا اخت الولد البفرح الصغار 
انا اخت الولد الفي مضب الجبال 
انا اخت الولد الشارب رأي الرجال

انــا اخــت الولد الســاتر عرضــو ماهو 
الزايغ ابفرار. 

وها هي الشــاعرة )الشول بت الكناني( 
تحــث علــى الثبات والتمســك بالقيــم وعدم 

الندم. فتقول: 
تتغافر السيئات 
خلوها المضت 

انستروا في الجايات 
يا اخوان البنات 

 *        *       *      

بدوركم يا رجال للكترة فجوه 
بدوركم يا رجال للقدح اب خرس تملوه 

بدوركم يا رجال الدرب تمشوه
بدوركم يا رجال للخصيم كيدوه

بدوركم يا رجال للمتقلوز وهطوه 

 *        *       *      

بدوركم يا رجال تتركوا البطال 
بدوركم يا رجال لي وساع البال

بدوركم يا رجال كان اتحادفن حلال
بدوركم يا رجال تنظروا لأمات عيال 

ملحوظة: 
)التركاش، هي الحربة(، )الزايغ ابفرار، 

تعني السفيه(
بينهــم  حــدث  أي  حلال،،  )اتحادفــن 

صراع وحروب(. 
وهناك الكثير من الشــاعرات والشعراء 

سنكتب عنهم بإذن الله. 
وشــعراءنا   اللــه شــاعراتنا  رحــم  ألا 
وأدخلهــم فســيح جناتــه، وثبتنا علــى القيم 

النبيلة ومكارم الأخلاق. والسلام.

 * كاتب صحفي.

 الشاعرات في مملكة تقلي
ودعوة للقيم النبيلة

خواطر

حوار مع السائق الإريتري 

معتصم تاج السر *  

 < في لحظات الضعف الإنساني حين تثقل الروح 
بأعبــاء الزلات يفتــح الله للعبد نوافذ نور ينســاب منها 

الرجاء وتمتد منها يد المغفرة.
ليس الإنســان معصومــاً لكنه لم يُخلــق ليغرق في 

الظلام بلا مخرج. 
جــاء فــي الحديث النبــوي )عن أبــي هريرة رضي 
اللــه عنــه أن رســول اللــه صلى اللــه عليه وســلم كان 
الجُْمُعَــةِ،  إِلـَـى  وَالجُْمُعَــةُ  الخَْمْــسُ،  يقول:الصّلـَـوَاتُ 
وَرَمَضَــانُ إِلـَـى رَمَضَانَ، مُكَفّرَاتٌ مَــا بَيْنَهُنّ إِذَا اجْتَنَبَ 

الكَْبَائِرَ(. رواه مسلم.
جاء هذا الحديث الشــريف كنــداء يهبّ إلى القلوب 
التــي أنهكتها الذنوب ليخبرها أن للعودة درباً وللصفاء 
أبوابــاً وللغفــران محطــات تتكــرر لتعيد للــروح بهاءها 

وللقلب طَهره.
»الصلوات الخمس« »الجمعة إلى الجمعة« »رمضان 

إلى رمضان« »مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر«
بشــارةً قالها ســيدي رســول الرحمة ليضع أمامنا 
خريطــة الغفــران حيث الأيام ليســت مجــرد أرقام في 
تقويــم الحياة بل محطات تطهيــر متكررة تطرق أبوابها 

الأرواح التائبة فتجد فيها ملجأً ومأمناً.
إن الــصلاة إلا غيثٌ يتســاقط على تربة القلب يزيل 

عنها جفاف الغفلة ويبعث فيها الحياة من جديد. 
إنهــا الموعــد الذي يتجــدد خمس مــرات في اليوم 
حيث ينحني الجســد لله فيعتدل القلب وتســجد الروح 

فتنهض أقوى وأنقى وأقرب إلى خالقها.
أراد اللــه للــصلاة أن تكــون نهراً يتدفــق في حياة 
الإنســان فلا يمر وقت طَويل دون أن يجد فرصة ليطهر 

نفسه. 
وكأنها نبضٌ يذكّر القلب بأنه لا يزال حياً وأنه مهما 
أثقلتــه الخطايا فإن في كل تكبيرة فرصة وفي كل ركعة 

غفران وفي كل سجدة توبة.
حيــن وصف النبــي صلى الله عليه وســلم الصلاة 
بأنها تكفّر الذنوب، شبّهها بالنهر الجاري حيث يغتسل 

العبد منه خمس مرات، فلا يبقى عليه أثرٌ من الدرن. 
أخــرج البخــاري ومســلم، مــن حديث أبــي هريرة 
رضــي اللــه عنه، أن النبــي صلى الله عليه وســلم قال: 
»أرأيتــم لــو أن نهراً بباب أحدكم يغتســل منــه كل يوم 
خمســاً، هــل يُبْقي من درنه شــيئاً.؟ قالــوا: لا يبقي من 
درنه شيئاً قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن 

الخطايا«.
صــدق الرســول الكريــم عليــه أفضــل الصلــوات 

والتسليم.
نعــم هــي الصلاة تغســل الــروح من غبــار الأيام، 

فتنفض عنها الشوائب، وتعيدها إلى صفائها الأول.
ثــم تأتي الجمعة كنافذة أوســع كعيد صغير تتزين 
لــه الأرواح، في موعــد يتكرر كل أســبوع حيث يجتمع 
الناس في بيوت الله ويخطب فيهم وتُرفع الأيدي بالدعاء 

ويطرق القلب باب المغفرة مرة أخرى.
هــي يومٌ ليس كغيره فيه ســاعة لا يُــرد فيها الدعاء 
وفيــه اجتمــاع القلوب حيث لا يأتي أحد إلى الجمعة إلا 

وقــد حمل معه ما بين الأســبوع مــن أخطاء لكنه يخرج 
منهــا كأنهــا لــم تكن بشــرط أن يكــون قلبــه قد حضر 

بصدق وأن تكون نواياه قد خالطها الإخلاص.
الجمعــة إلــى الجمعــة محطة أســبوعية يُعــاد فيها 
ترتيب النفس كأنها شــمس تشــرق بعد ليلٍ طَويل لتعيد 

الدفء إلى قلبٍ كاد أن يتجمد من بُعده عن الله.
أمــا رمضان فهو الرحلة الكبــرى نحو المغفرة هو 
الشهر الذي لا يمرّ إلا وقد طَهّر النفوس وغسل القلوب 

ورفع الهمم وأعاد الإنسان إلى فطرته الأولى.
إلــى طَهــره الأول إلى قربه من اللــه كما لم يكن من 

قبل.
رمضان ليس مجرد أيام تُصام ولا ليالٍ تُقام بل هو 
موسمٌ يفتح الله فيه أبواب الجنة وتُصفّد فيه الشياطَين

من رمضان إلى رمضان تتكرر الفرصة كأنها دورة 
حياة جديدة حيث يُمحى ما كان ويُســدل الســتار على 
صفحة الأمس ليبدأ الإنسان من جديد أكثر نقاءً وأكثر 

قرباً.
لكن.. 

اجتناب الكبائر هو الشرط.
كل هــذا الغفــران وكل هــذا الفيــض مــن الرحمــة 

مشروط بشيء واحد: »إذا اجتنبت الكبائر.«
فالذنــوب درجــات منها مــا يُمحى بالــصلاة ومنها 
مــا تحتاج إلى توبــة نصوح ومنها مــا لا يكفيها مجرد 
الاســتغفار بل تحتاج إلــى إصلاح وإعادة حقوق وإلى 

قلبٍ يصدق في رجوعه إلى الله.
إن الكبائــر هــي مــا يقتــل القلــب وهــي مــا يُعمي 
البصيرة وهي ما يجعل الإنســان يتبلّد فلا يشعر بنداء 

المغفرة ولا تطرق أذنه همسات الرحمة.
فليحــذر العبــد مــن أن يســتهين بهــا وليجعل من 
صلاته ومن جمعته ومن رمضانه فرصة ليس فقط لمحو 
الصغائر بل لمراجعة نفســه وإصلاحها ومنعها من أن 

تنزلق إلى هاوية الذنوب الكبرى.
هــذا الحديث رســالة طَمأنينة لكل قلب يخشــى أن 
يكــون قد أذنــب أكثر مما ينبغي ولكل روحٍ تخشــى أن 

يكون بينها وبين الله مسافة لا تُردم.
صلاةٌ تمحو أثر اليوم

وجمعةٌ تمحو أثر الأسبوع
ورمضانٌ يمحو أثر العام

والمغفرة دائماً أقرب مما نظن.
مــا دام في القلب نبض وما دامت هناك ركعة يمكن 
أن تُصلــى وســجدة يمكــن أن تُطال ومــا دام هناك يوم 
جمعــة ينتظرنــا ورمضان ســيأتي فــإن البــاب لا يزال 
مفتوحاً والفرصة لا تزال قائمة والغفران ممكن لأن الله 

أقرب إلينا من حبل الوريد.
اللهم يا واسع المغفرة ويا كريم العفو جئناك بقلوب 
تائبــة وأرواحٍ راجية وأيدٍ ممتــدة إلى رحمتك فاغفر لنا 
مــا قدمنا ومــا أخرنا وما أســررنا وما أعلنــا وما أنت 

أعلم به منا.
اللهــم اجعل صلاتنا نــوراً لقلوبنــا وجمعتنا طَهراً 

لنفوسنا،ورمضاننا باباً إلى رضاك ومغفرتك.
نســألك يا الله أن تمحو زلاتنا وتستر عيوبنا وتبدل 
خطايانا وأن تجعلنا من التائبين الراجعين إليك في كل 
وقــتٍ وحين. اللهم لا تحرمنا من نفحات عفوك ولا تغلق 
دوننا أبواب رحمتك واهدنا لصراطَك المســتقيم وثبتنا 
على الحق حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا برحمتك يا أرحم 

الراحمين.
وصلى الله وســلم وبارك على ســيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين.

 * كاتب صحفي.

 »مَرَافِِئُُ الطُّّهْْرِ«

بدون تأشيرة

 معتصم عيدروس *

< يتــداول أهــل مدينتنــا مدنــي الكثيــر 
المثيــر مــن الحكايات عن الانــفلات الأمني، 
الــذي عاد بقــوة عين وجرأة مــن اللصوص 
المجرميــن، الذيــن باتــوا ينهبــون النــاس 
نهــاراً جهــاراً ليس فــي أطــراف المدينة بل 
فــي قلبها.. أخــذت تداعيات هــذا الموضوع 
تنتشــر في الميديا، حتى وصلنا إلى مرحلة 
المقارنــة بين هــذه الأيام وأيــام الجنجويد 
التــي يرونها تعود بأحد وجوه شــبهها، في 
ظــل عــدم توفر الأمان.. كما قــال الأخ مجالي 
حســن في الفيديو الذي انتشــر كما الهشيم 
علــى النار ليلة التحريــر: »حتى الذين كانوا 
يضربوننا وهــم يرتدون الكدمــول، رأيناهم 
يعــودون فــي تاتشــرات الجيــش«!.. وقبلها 

بأيــام، وفي ثاني أيــام عودتها لأهلها، كانت 
الشــرطة تقوم باستعراض لقوتها بسيارات 
جديدة، قوامها 200 ســيارة، جعلت النســاء 
يزغــردن في الطرقــات، والرجال يبتســمون 
المدينــة   يعــم  والفــرح  وجوههــم،  مــلء 
والبلــودات الحزينــة.. فرحــة بعهــد جديد!. 
تساءل المواطنون أين ذهبت، فهم لا يرونها 
تجــوب الطرقات.. ولولا خبر نشــر قبل أيام 
فــي صفحــة )متابعــات إعلام شــرطة ولايــة 
الجزيرة( على الفيس بوك، يفيد )بتحريكها( 
بقيادة مدير الشــرطة نفســه للطــواف الذي 
العامــة،  والمواقــف  الأســواق،  اســتهدف 
والمناطق الطرفية، وأوكار الجريمة، بجانب 
عــدد من أحياء مدينة ودمدني، لظنوا ونحن 
معهم كمــا تتداول وســائل الإعلام الحديثة، 
أن تكــون قــد خصصــت لإحضــار الخضــار  
واللحــوم، وإلــى الزيارات الخاصــة بدلًا عن 

الذي استعرضت من أجله..!
أعتقــد أنني ســأتوقف عــن الكتابــة هنا 
قريبــاً، وليعذرنــي الســيد رئيــس التحرير، 
فكل ســطوري تأتي متشــائمة في ظل وجود 
مسؤولين بعيدين جداً عن تحمل المسؤولية، 
بل حتى عن فهم المطلوب منهم.. لا يجيدون 
ســوى إطلاق الوعــود التــي لا يســتطيعون 
تنفيذهــا، وما إن وجدوا كاميرا فيديو  على 
ســتاند ومايك وســيلة إعلامية، أو جمعاً إلا 

وتصنعــوا الجديــة، ولبســوا ثــوب الوقار. 
يحدثوننــا عــن حرصهــم علــى أمــن الوطن 
والمواطن ويورجغون.. ورجغ ورجغ ورجغ!

لا الكهرباء جاءت في مواعيدها بالولاية، 
ولا الأمن استتب، ولا العودة الطوعية نفذت 
كما ينبغي، لا لسبب إلا لأنها نسبت رعايتها 
إلــى شــخصيات هلاميــة شــبحية. لا نراها. 
ولكن من الواضحٌّ أن المسؤولين يخشونها، 
حتــى إن تكريماتهــا تأتــي فــي صــدر أنباء 

الوكالة الرسمية.. عجبي!…
أتابــع تصريحــات المســؤول الأول عــن 
الولايــة، الــذي نحــب أن نذكــر دائمــاً بــأن 
نسبقه بلقب - الهارب ليلة دخول الجنجويد 
المدينــة- تلــك التصريحات  التي لا يمل عن 
إطلاقهــا يوميــاً.. كلما فتحــت موقعاً وجدت 
صورته ومعها تصريحٌّ، حتى إنني أتســاءل 
متــى يجــد وقتاً للعمــل.. أليس عملــه توفير 
الخدمــات للمواطــن، ومن أوجبهــا وأهمها 

الماء والكهرباء والأمن؟ 

أخيراً 
الجماعــة اليومين دي مشــغولين.. دقيق 

الإغاثة وين راح؟.. أكله التمساح.

* كاتب صحفي.

انهْم يستحقونالشخصيات الشبحية!

من بعيد

مداد أخضر

 مصطفى عمر مصطفى هاتريك *

< بعد طول غياب التقيت صديقي ) ود الكِويّس( و 
هو لمن فاتهم وصفه مُنظرٌ ) كويس( .

بعد التحيات سألته : عامل أيه مع البرد ده؟؟
رد خــارج الإطــار كعادتــه : واللــه مصــر دي فيهــا 

دروس و عبر.
لبست ثوب الإنتباه و وقفت وقفة تاج السر عباس 
الواصفة )أوصاف حبيبي و قدلته( فتشجع و أضاف..

: ليــه يــاخ نحــن بنصــر إنــه كنبــة وراء ) المقعــد 
الخلفي(  بتشيل أربعة؟؟ 

قلت في نفســي يــاااا للهول !!! علــى طريقة النجم 
المصري الراحل يوسف وهبي 

قال : تعرف مشــكلة السودان الأساسية هي الراكب 
الزايد ده

: لا اا لا ياخ وضحٌّ أبن أفصحٌّ
: يعنــي الصنــع )الهايس( ده صممها على أســاس 
ثلاثــة ركاب وراء... شــوف المصريين ديل... بشــيلوها 

ثلاثة ... و بكونوا مرتاحين راحة جد...
نحن) الكمساري( ينبحٌّ نباحا متصلا ناقص )زول( 

وراء

و أمــا الســـائق فعنده أهم راكب الـــــزول الزاـــــيد 
وراء ده

: طيب و ده علاقته شنو بالسودان؟؟
: ما نحن مصرّين  ياخي الحاحاً 

يوم ما نتخلص من الراكب الزايد ده
صدقني بنتخلص من مشاكل كتيرة

و لعــل صديقــي )ود الكويس( قد صدق في ما ذهب 
إليه، نحن نضع بعض الشخوص في غير ما خلقوا له

فنزحم المشهد بما لايفيد و من لا يفيد.
   التخلص من الراكب الزائد في المشهد السياسي 
و الراكب الزائد في المشهد الإقتصادي واجب المرحلة 

القادمة.
  كل المناحــي تضــج الآن بحمــل زائد و شــخوص 
فــي غير مكانهــم ، سياســي يفرض نفســه دون مؤهل 
وبلا ســند غير انتماء جهوي أو أســري أو ما إلى ذلك 
ثم ينصب نفسه ناطقا بأسم الحقيقة و بتفويض وطن 

ينظر و يفتي في مصير أمة هو ) راكب زائد(. 
    رجــل دين يوزع تهــم الزندقة ذات اليمين و ذات 

اليسار ثم يتبعها بصكوك الغفران عطاءا لا يملكه
هو أيضا ) راكب زائد(.

        و تلــك التــي خلقــت ببعــض متلازمات قولية 
أو حركية شعبية أسفيرية، ومثلها ذاك الذي ) يتخلع( 

تارة ممثلا و طورا معلنا ومثلهما ذاك الذي يزحم
مقاعد دراماتنا و إن شغرت بغث المواضيع و تافه 
الأطروحــات جميعهم يدخلون فــي إطار نظرية الراكب 

الزائد، و يصّرُ السائق و ال) كمساري( أنهم تمامة
مقعد ورا... رغم أنف الياباني...

و في ذات الإطار
 صدق ) ود الكويس(

* كاتب صحفي.

نظرية الراكب الزائد

ألا يُوجَدُ بََقرةٌ؟
.. قُُلنَا بَقرةٌ ولم نَقُل ثََوراً 

في ذات الإطار

غابة الدليب
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< د. عصــام: يــا م. ح، كيف حالــك؟ والله بقيت 
شايل نفسك، شكلك فعلا خسيت شديد!

- م. ح: تسلم يا دكتور، الكرش طار وماشي في 
السكة الصحيحة!

< د. عصام: ههه، طيب بالله وريني عملت شنو 
بالضبط، الناس كلها دايرة تعرف.

- م. ح: والله القصة بدت لما بقيت كل ما ألبس 
قميــص ألاقي الــزرار الأخير فاتــح براهو زي كأنو 

عاوز يهرب، وعرفت إنو الوضع بقى خطير!
< د. عصــام: هههــه، يعنــي الكــرش هــو البدا 

القصة؟
- م. ح: أيــوه واللــه، يــوم ركبنــا عربــة صغيرة 
والولــد الصغيــر القاعــد جنبــي بقــى متكــئ علــى 
كرشــي ونايم، قلــت لاااا الوضع دا ما طبيعي، لازم 

حل جذري.
< د. عصام: وقررت تجرب الكيتو؟

- م. ح: أيوه، ســمعت عنــو، وقريت كتير، وقلت 
أجــرب، وبديت أوقف العيــش والمكرونة، وبدلتهم 

باللحوم والدهون الصحية.
< د. عصام: أول أسبوع كيف كان؟

- م. ح: واللــه الأســبوع الأول كان فيلــم رعــب، 
صــداع، تعــب، إحســاس غريب، حسّــيت إني عاوز 

أعتذر رسميًا لأي صحن فول أكلتو في حياتي.
< د. عصام: هههه، دا اســمو »كيتو فلو«، طيب 

كيف تجاوزتو؟
الملــح،  زودت  كتيــر،  مويــة  شــربت  ح:  م.   -
وصبــرت، وبعــد أســبوعين لقيــت الطاقــة رجعت 

وبدأت أحس بتحسن رهيب.
< د. عصــام: الناس لما شــافوك موقف العيش 

قالوا ليك شنو؟
- م. ح: يــا دكتــور، التعليقــات كانــت نار، ناس 
قالــوا لي »يا زول انت بقيت خواجة؟«، وناس قالوا 
»الكيتــو دا شــنو، مالك بقيت تعمــل فيها أوربي؟«، 
وفي واحد قال لي »لو وقفت العيش، البلد حتقيف، 

الاقتصاد بيلف حول الفول والملاح!«
< د. عصــام: هههــه واللــه فــعلا، طيــب بعد ما 

خسيت التعليقات بقت كيف؟
- م. ح: والله بقت غريبة، واحد قال لي »انت فيك 
مرض؟«، والتاني قال »أكيد انت مهموم وما بتاكل«، 
وأمي كل ما تشوفني تقول لي »تعال تعال أعمل ليك 
عصيدة، انت بقيت ضعيف، الناس يقولوا مالك؟!«

< د. عصــام: واللــه الأمهات ديــل حكاية، طيب 
صحابك؟

- م. ح: أول كانــوا بضحكــوا، بعد ما شــافوني 
خسيت بقوا يسألوني »علمنا الكيتو دا كيف؟«، في 
واحد كان أكتر زول يســخر مني، يوم شــافني قالي 
»واللــه أنا هســي زعلان، كنت معتمد على كرشــتي 

عشان أكون أطخم زول، لكن انت خطفت اللقب!«
< د. عصــام: هههه رهيب، طيــب بصراحة، في 

أي لحظة حسّيت إنك ممكن تستسلم؟
- م. ح: واللــه فــي البدايــة، لمــا مشــيت عــرس 
ولقيت قدامي صينية مليانة كســرة وملاح نعيمية، 
قعــدت أناظر فيها زي زول بفتّش في الماضي، لكن 

قلت لااااااااا، الكيتو طريق اللاعودة!
< د. عصام: هههه، والله إنت عندك إرادة قوية، 
طيــب بعد ٣ شــهور، شــنو الحاجات اللي حسّــيت 

إنها اتغيرت في جسمك؟
- م. ح: الكــرش اختفــى، النشــاط رجــع، اللبس 
بقــى مقاســي، حتــى النوم بقــى مريح، ومــا بقيت 

بكسل زي زمان.
< د. عصــام: طيــب، نصيحــة أخيــرة لأي زول 

عاوز يبدأ الكيتو؟
- م. ح: أهــم حاجــة، طنــش النــاس البتحبطك، 
شــرب مويــة كتيــر، ومــا تستســلم لأول أســبوع، 
وصدقني بعد شــهرين حتضحك على نفسك وتقول 

»ياخي أنا كنت بعمل شنو في حياتي قبل الكيتو؟!«
< د. عصــام: كلام جميــل، واللــه قصتك ملهمة، 

مبروك ليك التغيير دا.
- م. ح: تســلم يا دكتور، ويــا جماعة العيش ما 

ضروري، بس لا تقولوا الكلام دا قدام أمي!

مقدمة

رجيم الكيتو )Keto Diet( أصبح واحدًا من أشهر 
الأنظمــة الغذائيــة في العالم، خاصــة لمن يبحثون 
عــن فقــدان الــوزن بفعاليــة دون الشــعور بالجوع. 
يعتمــد النظــام علــى تقليــل تنــاول الكربوهيدرات 
بشكل كبير واستبدالها بالدهون، مما يدفع الجسم 
 ،)Ketosis( »إلــى الدخول في حالة تُعرف بـ«الكيتوز
حيث يبدأ الجســم في اســتخدام الدهــون كمصدر 

رئيسي للطاقة بدلًا من الجلوكوز.
لكــن مع شــهرة هــذا النظام، ظهــرت العديد من 
التســاؤلات والمخــاوف حــول فوائــده وأضــراره، 
ومدى إمكانية الاســتمرار عليــه لفترات طويلة. في 
هذا المقال، ســنأخذك في رحلة مفصلة عن الكيتو، 
من أساسياته إلى تجارب حقيقية، ونصائح عملية 

لضمان نجاحك فيه.

ما هو نظام الكيتو؟

منخفــض  غذائــي  نظــام  هــو  الكيتــو  رجيــم 
الكربوهيدرات وعالــي الدهون، يعتمد على تحويل 
الجســم من اســتخدام الجلوكوز كمصدر طاقة إلى 

حرق الدهون.
 في الوضع العادي، يحصل الجسم على الطاقة 
من الكربوهيــدرات، لكن عندما يتم تقليلها إلى حد 
منخفــض جــدًا )أقل مــن 50 جرامًــا يوميًــا(، يبدأ 
الجســم في إنتاج الكيتونات من الدهون المخزنة، 
مما يــؤدي إلى فقدان الوزن وتحســين مســتويات 

الطاقة.

أنواع رجيم الكيتو

يوجــد أكثــر مــن نوع مــن نظام الكيتو، حســب 
الهدف المرجو منه:

 SKD - Standard( القياســي  الكيتــو   .1
:)Ketogenic Diet

75% دهون، 20% بروتين، 5% كربوهيدرات.
مناسب لفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة.

 TKD - Targeted( المســتهدف  الكيتــو   .2
:)Ketogenic Diet

يسمح بتناول كمية محدودة من الكربوهيدرات 
قبل أو بعد التمارين الرياضية.

يُفضــل للرياضييــن الذيــن يحتاجــون لطاقــة 
إضافية أثناء التمارين.

 CKD - Cyclical Ketogenic( ٣. الكيتو الدوري
:)Diet

يعتمــد علــى اتبــاع الكيتو لعــدة أيــام )مثلًا 5 
أيــام(، ثم تخصيص يومين لتنــاول الكربوهيدرات 

بكميات أكبر.
يستخدمه بعض لاعبي كمال الأجسام لتعويض 

مخزون الجليكوجين في العضلات.
4. الكيتو عالي البروتين:

نســبة البروتين تكــون أعلــى )٣5%(، مع تقليل 
نسبة الدهون )60%( والكربوهيدرات )%5(.

مناســب لمن يريدون بناء العضلات مع خسارة 
الدهون.

كيف يعمل الكيتو على فقدان الوزن؟
1. تحويــل مصدر الطاقة الأساســي: عند تقليل 

الدهــون  لحــرق  الجســم  يتجــه  الكربوهيــدرات، 
المخزنة وإنتاج الكيتونات، مما يعزز فقدان الوزن

2. تقليل الشــعور بالجوع: الدهــون والبروتين 
يزيــدان مــن الشــبع لفترات طويلــة، ممــا يقلل من 

تناول الطعام والسعرات الحرارية.
٣. تثبيــت مســتويات الســكر في الدم: يســاعد 
الكيتــو في تقليــل مقاومة الإنســولين والتحكم في 
مستويات السكر، مما يمنع تخزين الدهون الزائدة

فوائد رجيم الكيتو

بالإضافــة إلــى فقدان الــوزن، هنــاك العديد من 
الفوائد الصحية لنظام الكيتو:

تحســين مســتويات الطاقة: عنــد الاعتماد على 
الدهــون، يتــم توفير طاقة مســتدامة للجســم دون 

تقلبات السكر في الدم.

تحســين وظائــف الدمــاغ: الكيتونــات تُعتبــر 
مصــدرًا فعــالًا للطاقة العقلية، مما يحســن التركيز 

والانتباه.
تقليــل الالتهابات: يســاعد في تقليــل التهابات 
الجسم بفضل تقليل تناول السكريات والنشويات.

خفــض  خلال  مــن  القلــب:  صحــة  تحســين 
مســتويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليســترول 

.)HDL( الجيد
مفيد لمرضى السكري: يساعد في تقليل مقاومة 

الإنسولين وتحسين حساسية الخلايا له.

تجربــة حقيقيــة: كيــف غيــر الكيتو حيــاة أحد 
الأشخاص؟

»كنت أعاني من زيادة الوزن لســنوات، وجربت 
كل أنــواع الرجيــم بــدون فائدة. عندما ســمعت عن 

الكيتــو، كنت متشــككًا، لكن قــررت أن أجرب. خلال 
أول أســبوعين، كنت أشعر بتعب وصداع، لكن بعد 
ذلــك تحولــت طاقتي تمامًا. خســرت 15 كيلو خلال 
٣ شــهور، والكرش اختفى. حتى أني أصبحت أكثر 

نشاطًا وصحتي تحسنت بشكل ملحوظ!«

أطعمة مسموح بها في الكيتو

اللحوم: دجاج، لحم بقري، سمك، ستيك.
الدهــون الصحية: زبدة، زيت جــوز الهند، زيت 

الزيتون، السمن البلدي.
الخضروات منخفضة الكربوهيدرات: السبانخ، 

البروكلي، الخس، الخيار.
المكسرات والبذور: اللوز، الجوز، بذور الشيا.

منتجات الألبان: الجبنة كاملة الدســم، القشطة، 
الزبادي اليوناني.

المشروبات: الماء، القهوة، الشاي بدون سكر.

أطعمة يجب تجنبها في الكيتو

الخبز والمكرونة والأرز
السكر والحلويات

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة
البقوليات )العدس، الفاصوليا(

بعض الفواكه )الموز، التفاح، العنب(

الآثار الجانبية للكيتو وكيفية تجنبها

1. كيتــو فلــو )Keto Flu(: يحدث في الأســبوع 
الأول بسبب نقص الكربوهيدرات، ويتضمن صداعًا 

وإرهاقًا. الحل؟ شرب ماء كثير وزيادة الملح.
2. الإمســاك: بســبب نقص الألياف، لــذا يُفضل 

تناول خضروات ورقية وشرب الماء.
٣. رائحــة الفــم الكيتونيــة: بســبب الكيتونات، 

والحل شرب الماء وتنظيف الأسنان جيدًا.

أسئلة شائعة حول الكيتو

< هل الكيتو مناسب للجميع؟
- لا، يُنصح باستشــارة طبيب لمرضى السكري 

والحوامل ومن لديهم مشاكل صحية.

< كم من الوقت يستغرق دخول الكيتوز؟
- مــن 2 إلــى 7 أيام حســب الشــخص والتزامه 

بالكيتو.

< هل يمكن تناول الكربوهيدرات في الكيتو؟
- بكميــات محدودة جدًا )5-10% من الســعرات 

اليومية(.

< هل سأشعر بالجوع في الكيتو؟
- لا، لأن الدهــون والبروتيــن يبقيانــك ممتلئًًــا 

لفترة طويلة.

< هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الكيتو؟
- نعــم، ولكــن يُفضــل التماريــن الخفيفــة فــي 

البداية حتى يتكيف الجسم.

خاتمة

رجيــم الكيتو هــو طريقــة فعالة لفقــدان الوزن 
وتحســين الصحة، لكنه ليس مناســبًا للجميع. إذا 
كنت تفكر في اتباعه، فمن الأفضل أن تبدأ بالتدريج 
بطريقــة  تطبيقــه  عنــد  جيــدًا.  جســمك  وتراقــب 
صحيحة، يمكن أن يكون الكيتو أسلوب حياة رائع 

يمنحك صحة أفضل وطاقة مستدامة!
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الزحف الصحراوي في السودان: 
الأسباب والتحديات

1. التغير المناخي وتقلبات الطقس
الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  يــؤدي 
إلــى  الأمطــار  معــدلات  وانخفــاض 
جفــاف التربة مما يجعلهــا أكثر عرضة 

للانجراف بفعل الرياح.
2. الأنشطة البشرية غير المستدامة

تشــمل إزالة الغابات والرعي الجائر 
والزراعة غير المســتدامة والاســتخدام 
غيــر الراشــد للأراضــي والتــي تــؤدي 
إلى فقدان التربة لخصوبتها ما يســهل 

انتشار الرمال.
3. المخاطــر علــى الطــرق والبنيــة 

التحتية
إغلاق  فــي  الرمــال  تراكــم  يتســبب 
الطــرق مثل طريق شــريان الشــمال مما 
يزيد من الحوادث المرورية ويؤدي إلى 

خسائر بشرية واقتصادية.
مخاطــر الرمال الزاحفــة على الطرق 

»شريان الشمال نموذجاً« :-
1. الحوادث المرورية المميتة بسبب 

تجمع الرمال على الطرق المعبدة.
2. إغلاق الطرق وعرقلة التجارة مما 

يؤثر على الاقتصاد المحلي.
3. زيــادة تكاليــف الصيانــة نتيجــة 

لتآكل الطرق بفعل الرمال المتحركة.

تحويل نقمة الزحف
الصحراوي إلى نعمة
استغلال الرمال اقتصادياً

بــدلًا من النظر إلــى الرمال على أنها 
مشــكلة بيئية فقط يمكــن التعامل معها 
كمــورد طبيعــي ثميــن يدخــل فــي عدة 
صناعــات مربحــة، مما يجعــل التصحر 

فرصة اقتصادية للسودان.
1. صناعة الزجاج

تحتــوي الرمــال الصحراويــة علــى 
نســبة عالية مــن الســيليكا، والتي تعد 
المــادة الأساســية فــي صناعــة الزجاج 
الشــفاف، وزجــاج الســيارات، والألواح 
الشمســية. يمكن تطويــر معامل محلية 
لصناعة الزجاج بجودة عالية، مما يقلل 
من اســتيراد هــذه المــادة ويفتح فرصاً 

للتصدير.
2. صناعة الخرسانة ومواد البناء

الطــوب  إنتــاج  فــي  الرمــال  تخــدم 
الحــراري،  العــزل  ومــواد  الرملــي، 
والخرسانة المسلحة، حيث أن السودان 
يشــهد طفرة في مشــاريع البناء ويمكن 
الاســتفادة مــن الرمــال الصحراوية في 
هذه الصناعة بدلًا من اســتنزاف الرمال 

النهرية.
المــوصلات  أشــباه  صناعــة   .3

والتكنولوجيا المتقدمة
تدخــل الســيليكا المســتخرجة مــن 
الرمال في تصنيــع الرقائق الإلكترونية 
وألــواح الطاقة الشمســية مما يمكن أن 
يساهم في نهضة صناعية للسودان إذا 

تم استقطاب الاستثمار المناسب.
4. إنتاج الطلاء والسيراميك

تُستخدم الرمال في صناعة الدهانات 
والسيراميك والبورسلين وهي صناعات 
يمكــن أن توفر آلاف الوظائف وتقلل من 

الاعتماد على الاستيراد.
والســياحة  الترفيــه  مشــاريع   .5

الصحراوية
يمكن اســتغلال الكثبــان الرملية في 
مناطق الشــمالية ونهر النيل والولايات 
الكثبــان  فيهــا  تنتشــر  التــي  الأخــرى 
الرملية لتطوير سياحة بيئية ورياضية 

مثل ســباقات الســيارات الرباعية الدفع 
والتزلــج على الرمــال والتخييم الفاخر 
بابــاً جديــداً  يفتــح  ممــا   )Glamping(

للاستثمار السياحي.

كيف نحارب التصحر
ونستفيد من الرمال..؟

مكافحــة  بيــن  التــوازن  لتحقيــق 
التصحــر والاســتفادة مــن الرمال يمكن 
تبني استراتيجيات تجمع بين التشجير 

والصناعة والتكنولوجيا الحديثة.
الخضــراء  الأحزمــة  زراعــة   .1

بالنباتات المقاومة للجفاف
والأشــجار  الشــوكي  التيــن  مثــل 
الشــوكية التــي تتحمل الجفــاف والتي 
يمكــن أن تحمي الطرق والبنية التحتية 
والاســتفادة من منتجاتها في الأغراض 

المختلفة.
2. إنشاء مصانع لمعالجة الرمال

يمكن إنشــاء مصانع محلية لتحويل 

زجــاج  إلــى  الرمــال 
وخرســانة ومــواد بناء 
وظائــف  يوفــر  ممــا 
ويعــزز  جديــدة 

الاقتصاد المحلي.
اســتخدام   .3

فــي  التكنولوجيــا 
الزحــف  مكافحــة 

الصحراوي
يمكن الاســتفادة مــن الأقمار 

الصناعيــة والــذكاء الاصطناعي لرصد 
فعالــة  خطــط  ووضــع  الرمــال  حركــة 
الذكــي  التشــجير  عبــر  لمكافحتهــا 
واستخدام الطاقة المتجددة في عمليات 

الاستصلاح.

رؤية مستقبلية:
السودان بين التحدي والفرصة

التصحــر ليــس نهايــة المطــاف بل 
يمكــن أن يكــون بدايــةً لنهضــة بيئيــة 

تمــت  إذا  واقتصاديــة 
إدارته بحكمة.

الســودان  يمتلك 
طبيعيــة  ثــروات 
لكنــه  هائلــة 
رؤيــة  إلــى  بحاجــة 
استراتيجية تستثمر 
الأراضي  فــي تشــجير 
الســيليكا،  وصناعــات 
الصحراويــة  والســياحة 
لتحويل الرمال الزاحفة من عدو صامت 

إلى حليف اقتصادي.
فحين تتشابك أشواك التين الشوكي 
مــع الســيليكا المتلألئة وحيــن تتحول 
ناصــع  زجــاج  إلــى  الرمليــة  الكثبــان 
معركــة  فــي  انتصرنــا  أننــا  ســنعرف 
فقــط  لا  الصحراوي)الرمــال(  الزحــف 
بالدفاع بل بالهجوم الذكي والاســتغلال 

الأمثل للموارد.

من صحراء قاحلة
إلى أرض الفرص الذهبية

فــي نهايــة المطــاف فــإن التحديات 
البيئيــة التــي تواجــه الســودان وعلى 
ليســت  الصحــراوي  الزحــف  رأســها 
مجــرد عقبات بل يمكــن أن تكون محفزاً 
لابتكار حلول جديدة تســهم في التنمية 

المستدامة. 
إن تبنــي نهــج متكامــل يجمــع بين 
والتكنولوجيــا  والتصنيــع  التشــجير 
والاستثمار في الســياحة البيئية يمكن 
أن يحــوّل التصحر إلى قــوة اقتصادية 

تدفع السودان إلى الأمام.
1. تعزيز الشراكات المحلية والدولية
يتطلب تحقيق هــذه الرؤية التعاون 
الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بيــن 
والمجتمــع المدنــي والجهــات البحثية 
بالإضافــة إلى الاســتفادة مــن التجارب 
الدوليــة الناجحة فــي مكافحة التصحر 

مثل:-

تجربــة الصيــن في تحويــل صحراء 
كوبوتشي إلى أرض زراعية منتجة.

وتجربة المملكة العربية الســعودية 
الصحراويــة  الســياحة  مشــاريع  فــي 

المستدامة.
2. تطوير سياسات داعمة للاستثمار 

في الرمال
أن  الســودانية  للحكومــة  يمكــن 
للشــركات  اســتثمارية  حوافــز  تقــدم 
المحليــة والعالميــة لاســتغلال الرمــال 
فــي الصناعات الزجاجيــة والإلكترونية 
ومواد البناء مما يســهم في خلق فرص 
عمل وتحقيق تنويع اقتصادي حقيقي.

فرصــة  إلــى  التصحــر  تحويــل   .3
للابتكار الزراعي

يمكن توظيف التكنولوجيا الزراعية 
الحديثــة مثــل الري بالتنقيــط والزراعة 
الصحراويــة الذكيــة لتحويــل المناطق 
إلــى  الصحــراوي  بالزحــف  المتأثــرة 
واحــات زراعيــة تنتج محاصيــل عالية 
القيمــة مثــل التيــن الشــوكي والتمــور 
العضويــة، ممــا يفتــح أســواق تصدير 

جديدة للسودان.
4. نشــر ثقافــة التكيــف مــع البيئــة 

الصحراوية
يجــب أن تصبح التوعية المجتمعية 
جــزءاً مــن الحــل، حيــث يتــم إشــراك 
السكان المحليين في مشاريع التشجير 
والاســتفادة من الرمــال، وتطوير أنماط 
معيشية تتناسب مع البيئة الصحراوية 
بمــا في ذلــك بناء منازل صديقــة للبيئة 
باســتخدام الطين والرمــال المضغوطة 

مما يوفر حلول إسكان مستدامة.
متقدمــة  بحثيــة  منظومــة  بنــاء   .5

لدراسة الرمال
يحتــاج الســودان إلــى دعــم مراكــز 
بحــوث التصحــر ودراســات الصحراء 
التصحــر  ومعهــد  الخرطــوم  بجامعــة 
وإنشــاء  للبحــوث  القومــي  بالمركــز 
لدراســة  متخصصــة  أبحــاث  مراكــز 
وإمكانيــة  المحليــة،  الرمــال  خــواص 
اســتخدامها فــي التكنولوجيا المتقدمة 
مثل صناعة أشــباه المــوصلات وإنتاج 
بطاريات الليثيوم وتقنيات تنقية المياه 
باستخدام السيليكا، مما يفتح آفاقاً غير 

مسبوقة في مجال الاقتصاد الأخضر.

الوعد والمنّّي
السودان على أعتاب عصر جديد

تحويــل  الســودان  اســتطاع  إذا 
تحديات الزحــف الصحراوي إلى فرص 
اقتصاديــة وبيئية فســيكون على موعد 
مع نهضة خضراء وصناعية تجعل منه 
رائــداً فــي مكافحة التصحر واســتغلال 
الرمــال.  الرؤيــة ليســت مســتحيلة، بل 
تحتاج إلى إرادة سياسية واستثمارات 
تضــع  اســتراتيجية  وشــراكات  ذكيــة 
الســودان فــي مكانتــه الطبيعيــة كدولة 

غنية بالموارد والطبيعة الخلابة.
إذ تتبنــى حركــة الســودان الأخضر 
هــذه المبــادئ وفق رؤيتها فــي التغيير 
الإيجابــي الانســيابي الأخضر ســاعية 
إلى تحويل التصحر إلى فرصة والرمال 
إلــى مــورد اقتصــادي والصحــراء إلى 

بيئة زراعية منتجة.
حين تتحول الرمال إلى ذهب 
والصحراء إلى جنة خضراء

ســيكون الســودان قــد كتــب فــصلًا 
جديــداً في تاريخــه فصل الانتصار على 
التصحــر لا بالاســتسلام بــل بالإبــداع 

والابتكار.

} في قلب السودان حيث ينساب النيل شرياناً للحياة تتقدم 
الرمــال في صمتٍٍ مهيــب تلتهم الأراضي الخصبــة وتزحف نحو 
القــرى والمــدن وتغلق الطــرق، وتختبر صبر الإنســان وقدرته 
على المقاومة. في ولايات الشــمالية ونهر النيل والبحر الأحمر 

وشــمال كردفان وشمال دارفور والنيل الأبيض وشمال الجزيرة 
يشكل الزحف الصحراوي تحدياً بيئياً واقتصادياً.

لكنــه في ذات الوقــتٍ قد يكــون فرصة كامنة إذا أحســنا 
استغلاله.

ســوف نســتعرض المخاطر والحلول المســتدامة والصناعات 
التــي يمكــن أن تحول هذه الرمال من نقمــة الي نعمة لتصبح 
ثروة وطنية تســاهم في نهضة الســودان بدلًا من أن تكون 

مصدر قلق دائم.

حكاية وطن أخضر

الزحف الصحراوي في السودان معركة الأرض والإنسانالزحف الصحراوي في السودان معركة الأرض والإنسان
حين تتحول الرمال إلى ذهب والصحراء إلى جنّة خضراء
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< بعــد نجــاح تجربــة التعــاون في 
السودان في سبعينيات القرن الماضي، 
أصبح اســم البروفســيور محمد هاشم 

عوض متداولًاً في كل بيت سوداني.
وهذه الذاكرة الاًقتصادية السياسية 
تحمــل في ثناياها مواقفــه واهتماماته 
محمــد  فالبروفيســور  المتعــددة، 
هاشــم عوض أحــد أبــرز الاًقتصاديين 
أبرزهــم،  يكــن  لــم  إن  الســودانيين 
صاحــب معرفة وخبرة نظريــة وعملية 
عــن أداء الاًقتصــاد الســوداني. وهــو 
أســتاذ الجامعــة الــذي هجــر الوظيفة 
للتجــارة  وزيــراً  ليعمــل  المرموقــة 

والتمويــن  والتعــاون 
في عهــد الرئيــس جعفر 
نميــري )1969 ـــ 1985(، 
ومــن ثــم أثمــرت وزارته 
فــي أن التعــاون أصبــح 
قطاعاً مهما في الخريطة 
تلــك  فــي  الاًقتصاديــة 

الأيام.
علاقــات  إلــى  ودلــف 
إلــى  ســاعياً  الإنتــاج 
الخروج برؤية سودانية.

وعقب انتفاضة أبريل 
1985 مــارس الكتابة في 
الصحافــة قلــيلًا ثــم لزم 

الصمت طويلًا.

صندوق النقد

البروفيســور محمــد هاشــم  عــرف 
عــوض منذ منتصــف الســتينيات بأنه 
من أشد المعارضين لسياسات صندوق 
النقــد الدولــي فــي دول العالــم الثالث 
كافة، ولم يكتف بالمعارضة وحدها، بل 
أنــه يقدم البدائل أيضــا كما يتضح في 

السطور التالية.
قد تؤدي ضآلــة أو ندرة المعلومات 
المتاحــة عــن الأزمــة الاًقتصاديــة فــي 
وغلبــة  الألفــاظ  كثــرة  إلــى  الســودان 
الإنشــاء في الحديث عنهــا، إضافة إلى 
عــدم اســتنادها في أغلــب الأحيان إلى 

أية أرقام أو إحصائيات.
لكن البروفسيور محمد هاشم عوض 
يرجح أن المعلومات في الواقع متوفرة 
ولكن نشــرها هو الذي يتــم ببطء. فإذا 
بحثــت عــن تقريــر التجــارة الخارجية 
لحكومــة الســودان لاً تجــد أي أرقــام 
عنهــا، إلاً إذا صــدر التقريــر الســنوي 
لبنــك الســودان أو تنتظــر حتــى يأتي 
تقرير البنك الدولــي، والتقرير الصادر 
مــن الجهتين يحتوي علــى إحصائيات 
تعود إلى عامين سبقا صدورها، إضافة 
إلــى النشــرات الدورية لبنك الســودان 
أصبحت لاً تصدر في الوقت المناسب.

أحــدث  أن  الغربيــة  والظاهــرة 
المعلومــات تجدها دائمــا عند البعثات 
الدوليــة التــي تزور الســودان من حين 

لآخر.
ويخلــص البــروف إلــى القــول أنــه 
مــن الصعــب جــداً علينــا أن نتحــدث 
وفقــاً لأحــدث المعلومــات. وفي بعض 
الأحيــان يتــم الاًعتمــاد علــى الصحف 

والتصريحات التي تنشر فيها.
التقارير المفقودة

ينبــه البروف إلى نقطــة فحواها أن 
كثيراً مــن التقارير المهمــة التي أعدت 
عن الســودان مفقودة تماما. ومن بينها 
تقريــر لجنــة )رســت( الــذي أعــد عــن 
مشــروع الجزيرة، وكذلك التقارير التي 
أعدتها المنظمات المختلفة عن القطاع 
الزراعــي. وهنــاك تقرير لجنــة علاقات 
الإنتــاج التــي أعــد فــي عــام 1973م، 
ويحتــوي علــى مســح كامــل لعلاقــات 
الإنتــاج في كل المشــاريع الزراعية في 

السودان.
رغــم النظريــة الرائجــة أن جوهــر 
الأزمــة الاًقتصاديــة فــي الســودان هو 
الإنتاج وعلاقاته، إلاً أن البروف يشــير 
إلــى أن علاقــات الإنتــاج في الســودان 
القطــاع  فــي  ســيما  لاً  جــداً  متنوعــة 
علاقــة  انتشــارا  وأكثرهــا  الزراعــي 
الشراكة. وهناك إصرار شديد من البنك 
الدولي على الاًســتبدال بهذه الشراكات 

نظام الفئات.
ونظــام الشــراكة هــو أنجــح نظــام 
يُرغّب كل الشــركاء في تحسين الإنتاج. 
أما نظام الفئات فقد طبق في المشاريع 
وكان  الشــمالي  الإقليــم  فــي  المرويــة 
حصاده مشــاكل رهيبــة أدت إلى توقف 

معظم تلك المشاريع.
وذكروا أن مشكلة الشراكة أنها نظام 
جامد يعني إذا زاد الإنتاج الزراعي فإن 
المــزارع لاً يحصد عائداً 
هــذا  عدلنــا  وقــد  أكبــر 
النظام بحيث كلما ارتفع 
الإنتاج كلمــا زاد نصيب 

المزارع.
وليســت هناك مشكلة 
الســودان،  فــي  إنتــاج 
فــي  نشــأت  المشــكلة 
الخصوصية  المشــاريع 
لأن أصحابها لم يلتزموا 
بوجباتهم تجاه المزارع

أن  البــروف  يرجــح 
هــي  الإنتــاج  مقومــات 
المشكلة الأساسية، وهذا 
مكمن الضرر ذلك أن عدم 
توفر المواد البترولية أو 
تطهير القنوات يضــاف إليها أن البنك 
الدولــي يصــر علــى اســتيراد معــدات 
ليســت ذات أهمية أطلاقا مثل وســائل 
الاًتصالاًت الحديثة والسيارات الفارهة 
وتجدهــم لاً يبذلــون أي جهــد لتطهيــر 

القنوات أو توفير المواد البترولية.
المحاصيــل  رش  قضيــة  وهنــاك 
بالمبيدات، وهناك اتفاق أن السودانيين 
يرشــون المحاصيــل أكثــر مــن اللازم، 
إضافة إلــى أن المبيدات نفســها غالبا 

ما تكون فاسدة.

*البنك الدولي*

يعتبــر البــروف أن البنــك الدولــي، 
فــي  التنميــة  لأمــراض  فاشــل  طبيــب 
العالــم الثالــث، وقــد بــدأ الكتابــة عــن 
البنــك الدولــي فــي عــام 1965م. وكان 
صوتــه وحيــداً وكان النــاس يتهمونــه 
لــه  واتضــح  والشــيوعية.  باليســارية 
وقتئذ أن شــريكه في الرأي أحد الكتاب 
من أمريــكا اللاتينية وكانــت منطلقاته 
مختلفــة عنه فــي التنــاول، ولكن المهم 
فــي الأمر أنــه بعد ربع قرن مــن الزمان 
)مطلع تسعينيات القرن الماضي( يكاد 
يكــون هناك إجمــاع في الــدول النامية 
وحتــى الصناعيــة بــأن البنــك الدولي 
وصنــدوق النقد هما ســببا الكارثة في 

العالم الثالث.

الوصفة الجاهزة

المشــكلة عند البروف محمد هاشــم 
أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
لديهمــا وصفــة جاهــزة يعتقــدان فيها 

أن النظــام الحــر هو الحــل النموذجي 
للعالــم الثالــث. ويعتقــدان أن التنميــة 
تتم بالقــروض الخارجية والمهم زيادة 
الإنتاج بإطلاق يــد القطاع الخاص في 
العمل الإنتاجي المربح ولاً يهم بعد ذلك 

اتساع الفوارق بين الأغنياء والفقراء.
حــاول  الــذي  الوحيــد  والشــخص 
روبــرت  هــو  الوصفــة  هــذه  تعديــل 
ماكنمــارا، بإضفــاء النظرة الإنســانية 
مــن  انطلــق  ولكنــه  بالفقــراء،  واهتــم 
المصالــح الغربيــة إذ أنهم شــعروا أن 
البنك الدولي يدفع غالبية سكان العالم 

الثالث للاتجاه نحو اليسار.
وزاد الطيــن بلــه أن وصفة صندوق 
النقد الدولي جاءت على نفس المنوال، 
وكانــت مهمتــه الأولــى إيقــاف التنمية 
في البلاد الفقيرة، لكي يســترد الأغنياء 
ديونهم مــن الفقراء. وفــي نفس الوقت 
يفتح أســواق الدول الفقيــرة لمنتجات 
الــدول الغنيــة ويعــود بهــا إلــى إنتاج 

المواد الخام.

خفض الإنفاق

رغــم أن أهــم طلــب لصنــدوق النقد 
هو التقشــف بخفض الإنفاق الحكومي، 
إلاً أن البــروف محمد يــرى أن الحل في 

التوسع بزيادة الإنفاق الحكومي.
الإنفــاق  زيــادة  الصنــدوق  يقــول 
فــي  العجــز  زيــادة  تعنــي  الحكومــي 
الميزانيــة، لكن البــروف محمد يرى أن 
العجــز في الميزانية الــذي يمول بطبع 
الورق، ســببه ارتفاع سعر الدولاًر الذي 
يجعل البنك المركــزي يدفع أكثر مقابل 

العملات الأجنبية.
ويقــرب الصــورة إذا منح الســودان 
 250 مقابلهــا  كان  دولاًر  مليــون   100
مليون جنيه سوداني بالسعر الرسمي. 

و200  مليــارا  مقابلهــا  أصبــح  والآن 
مليون جنيه ســوداني. وهذا يحتم على 
بنــك الســودان طبع كميــات ضخمة من 
الأوراق الماليــة، وهــذا ســبب التضخم 
الأساســي. وهنــا يقــرر أن العجــز فــي 
ســببا  وليــس  نتيجــة  هــو  الميزانيــة 
للتضخــم. وســد العجــز فــي الميزانية 
يمكــن أن يتــم بصــورة واضحــة في أن 
إيــرادات الدولــة تمثل 8 فــي المائة من 
الدخل القومي، فــي حين أنها تصل في 
البلاد الأخرى إلى 22 في المائة. وحتى 
الإنفــاق الحكومــي في الســودان يصل 
إلــى 16 فــي المائــة في حيــن يصل في 

البلاد الأخرى إلى 22 في المائة.
والحــل زيادة الإيرادات لســد العجز 
وكذلــك زيــادة الإنفــاق. وهــذه الطريقة 
تســاعد على التوســع في تقديم خدمات 

أفضل تساهم في عملية الاًستثمار.
زيــادة  يتعيــن  آخــر،  جانــب  مــن 
الإيــرادات عــن طريــق زيــادة الضرائب 
أصحــاب  أقصــد  ولاً  الأغنيــاء.  علــى 
أو  البعــض  يتصــور  كمــا  الرســاميل 
المنتجيــن، وإنمــا أتحــدث عــن بعــض 
الذين يملكــون أموالاً ضخمة يضاربون 
بها في تجارة العملة وشــراء السيارات 
والعقارات. وهذه الشــريحة في أحســن 
الأحــوال تدفــع 8 في المائة مــن دخلها 

للضرائب.
أمــا الفقــراء أو الأكثــر فقــرا والذين 
ســكان  مــن  المائــة  فــي   40 يمثلــون 
الســودان والذين ينالــون 12 في المائة 
مــن الدخــل القومــي يدفعــون ضرائــب 
تصــل إلــى 22 فــي المائــة، والحــل في 
صورتــه النهائيــة هو مزيد مــن العدالة 
بحل مشــكلة الإيــرادات والعجز ويتيح 

الفرصة للتوسع.

رفع الدعم

النقــد  صنــدوق  روشــتة  تحتــوي 
علــى طلب دائــم برفع الدعم عن الســلع 
الأساســية لتقليــل عجــز الميزانية، هل 
فــي إمــكان الحكومــة الســودانية رفــع 

الدعم وفقا لما يرى الصندوق.
يضــرب البروف محمــد مثلا بالخبز 
لرفع الدعم ذلك أن سعره بقرشين والآن 

بـ 25 قرشا.
الــذي حــدث أن الدولاًر الــذي يجلب 
دقيقــا لخبــز رغيــف واحــد كان ســعره 
جنيهــا والرغيــف يبــاع بـ 120 قرشــا، 
والربح 20 قرشــا. بعد فترة رفعنا سعر 
الــدولاًر إلــى جنيــه ونصــف فأصبحت 
تكلفة الدقيق بالعملة السودانية جنيها 
ثــم  قرشــا   20 الربــح  وكان  ونصــف. 
أصبحــت الخســارة 30 قرشــا، ثم يأتي 
صنــدوق النقد ليقرر أن هذه الخســارة 
دعــم ينبغي رفعه بمعنى أن نرفع ســعر 
الرغيــف إلــى 150 قرشــا وتزيــد عليها 
العشرين قرشــا الربح السابق ويصبح 

الرغيف بـ 170 قرشا.
ومــرة ثانيــة تقــوم الحكومــة برفــع 
سعر الدولاًر ويطالب الصندوق بسحب 
الدعم المتوهم من تخفيض سعر صرف 

الجنيه السوداني، وهكذا.
الشــاهد أن الدعــم تــم رفعــه مئات 
المــرات، ولكنــه دعــم متوهــم ومزعوم 
مبعثــه ليس ارتفــاع التكلفة الحقيقية، 
ولكن سببه أننا نرفع بطريقة مصطنعة 

سعر صرف الدولاًر محليا.
أمــا تصفيــة القطــاع 
العــام، فيــرى أنهــا فكرة 
والســبب  عمليــة  غيــر 
الحقيقــي لهــذه الدعــوة 
مبــدأ  ســيادة  هــو 
التحول  التخصيــص أو 
مــن القطــاع العــام إلــى 
الخــاص. ولكن الســؤال 
القطــاع  يســتطيع  هــل 
الخاص السوداني شراء 
الســكة الحديــد؟ هل في 
مقــدوره شــراء مشــروع 

الجزيرة؟
هــذه السياســة عنــد 
البــروف محمــد هــي من 
ســيئات صنــدوق النقــد 

الدولــي تهدف فــي الــدول النامية إلى 
ويقصــد  ســواب  يســمى  مــا  تطبيــق 
بهــا تحويــل الديــون إلــى أســهم فــي 

المؤسسات والمشاريع السودانية.
وهــذه العمليــة دبــر لها منــذ فترة 
طويلة منــذ أن بدأوا يطالبون بتحويل 
المؤسسات العامة إلى شركات تسجل 
تحــت قانون الشــركات، لأن الشــركات 
لهــا حرية العمــل والاًســتثمار، وليس 
هــذا هدفهــم الحقيقــي إذ ما يشــغلهم 
هــو أن يمتلكوا أســهما في مؤسســات 
مملوكــة تماما للدولــة. ويصبح هدفهم 
الحقيقي الاًستيلاء على هذه الشركات. 
وهــذا يعنــي عودة الاًســتعمار لأنهم لاً 
يســتثمرون وإنما بديونهــم يتحكمون 
في هذه الشــركات. إضافــة إلى أن أول 
المتضرريــن من تصفيــة القطاع العام 

هو القطاع الخاص.

إغراء التطبيق

يرتبــط تطبيــق سياســات صندوق 
النقــد الدولــي عــادة بإغــراء أن الدولة 
التــي تلتزم بالشــروط ســينهمر عليها 
التمويل الكافي للتنمية، ينظر البروف 
محمــد إلــى هــذا الإغــراء بتوضيح أن 
تقارير صندوق النقد تفيد أن الصندوق 
أخذ من الدول النامية أكثر مما أعطاها 
دولاًر.  مليــارات  ثلاثــة  نحــو  بفــارق 
والســبب أن الدول الصناعية أصبحت 
تتباعــد عن الدول الناميــة وتحاول أن 
تســترد ديونهــا منهــا، بــل حققــت ما 
تصبو إليه عن طريق سياسات صندوق 
النقد الدولي التي فتحت الباب واسعا 
لهروب الرساميل من الدول النامية إلى 

الدول الغنية وليس العكس.
والمعــروف أن أعــدادا كبيــرة مــن 
الســودانيين تســتثمر ما بين 14 ـ 18 
مليــار دولاًر فــي الخــارج. )إحصائيــة 

.)1989
وصندوق النقد يقدم شــروطه تحت 
إغــراء تقديــم دعم الســودان في حدود 
220 مليــون دولاًر، ولكنــه فــي نفــس 

الوقت يطالب السودان بمليار دولاًر.
والــذي يحدث أن الســودان لاً يملك 
هــذا المليار دولاًر وتقــوم إحدى الدول 
العربيــة بدفع المبلغ للصندوق ثم يبدأ 
يراقب شــروطه وســير تنفيذهــا. وفي 
حالــة حــدوث أي ثغرة يوقــف برنامج 
مســاعداته ويعلق العضويــة وتصبح 
النتيجــة أن الصنــدوق اســترد ديونه 
أو بعضها وطبق له الســودان شروطه 

دون أن يدفع أي مليم.
وهذه هي الحيلة التي تطبق دائما، 
ولــذا فليــس هنــاك أي دعــم ســيصل 
الدولــة التي تلتزم سياســة الصندوق، 
والــذي أؤكده أن الصندوق لن يقدم لنا 

أي شيء وسيأخذ أكثر ما يعطي.

السمة السائدة

العشوائية هي الســمة السائدة في 
الاًقتصــاد الســوداني وتزيدها ســوءا 
الطفيليــة، يدعو البروف محمد هاشــم 
إلــى ضــرورة التفريق بين الرأســمالي 
والثــري الطفيلــي، فالأول رجــل منتج، 
ولكن هناك طبقة طفيلية 
الســودان  فــي  ظهــرت 
المضاربة  علــى  تعيــش 
المســتترة.  والمرابــاة 
وهــذه الطبقــة تضــارب 
فــي العملــة والعقــارات 
وتجــارة  والســيارات، 
الســيارات تجــارة خفية 
تدفع فيها أمــوال طائلة 
الســيارة  أن  لدرجــة 
يطلقــون  )الكريســيدا( 

عليها اسم الدولاًر.
وأمــوال هــذه الطبقة 
تتحــرك بصورة ســريعة 
جــدا وترفع مــن معدلاًت 
التضخم، والأســوأ أنها 
طبقــة مســتهلكة وهــي ســبب ارتفــاع 
معدلاًت الاًســتهلاك في السودان خلال 
ـــ   1989( الماضيــة  ســنوات  العشــر 
1999( على 82 في المائة بعد أن كانت 
67 في المائــة، وهبطت المدخرات إلى 
4 فــي المائــة فقــط، بعــد أن كانــت 12 
فــي المائة. وهذه الطبقة مســؤولة عن 
تدهور ميزان المدفوعات باســتيرادها 

للكماليات وبنهم شديد.
توفيــر  المحصلــة  وأصبحــت 
الكماليات وانعــدام الضروريات وهذه 
الطبقة نشــأت فــي ظل الاًخــتلال الذي 
أحدثته سياسات صندوق النقد الدولي 
وساعدت فيه، ولكنها مع ذلك مستفيدة 

من هذا الاًختلال.

الدليل المفقود

ختــام إفــادات لبروفيســور محمــد 
هاشــم عــوض أن ملامــح الخــروج من 
الأزمــة الاًقتصاديــة فــي الســودان هو 
البحث عن رؤية ســودانية أصيلة لحل 
قضايانــا بحيــث لاً نعلــق أو نرفــض 
مبدئيــا التعامــل مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي أو البنــك الدولــي أو أية جهة 
أخــرى، ولكننــا نريــد أن يكــون القرار 

قرارنا يصدر بقناعة وهذا أولاً.
ثانيا: الاًعتماد على الذات ولاًســيما 
أن انتظار مساعدات الغير أصبح أمرا 

غير ذي جدوى.
أما مؤشــرات الحــل المطلوب فهي 
التوســع في التنمية وليــس الاًنكماش 

وهذا هو الدليل المفقود.

نقلا عن موقع المحقق

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

الذاكرة السودانية: 

روشتة البروفيسور محمد هاشم عوض لعلل السودان الاقتصادية

من أشد
المعارضين 

لسياسات صندوق 
النقد الدولي

في دول العالم 
الثالث كافة

البنك الدولي 
وصندوق النقد 

الدولي لديهما وصفة 
جاهزة يعتقدان فيها 

أن النظام الحر هو 
الحل النموذجي

بروفيسور محمد هاشم عوض.
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بقلم: هيثم عبد اللطيف

< تمــر الســنوات، لكن ذكــرى العظماء تبقــى خالدة، 
محفــورة فــي القلــوب والعقول، لا تطويهــا الأيام ولا 
تمحوهــا الســنون. وهــا نحــن اليــوم، بعد عشــرين عامًا 
على رحيله، نســتذكر الأســتاذ عــوض محمداني، الرجل 
الــذي لم يكــن مجرد إعلامي بــارع، بل كان إداريًــا محنكًا، 
ورياضيًــا فــذًا، وتاجــرًا ناجحًــا، ومفكــرًا اســتثنائيًا، تــرك 
بصمــات واضحــة فــي مختلــف الميادين التــي خاضها. 
اختار أن يكون قريبًا من مجتمعه، فأسس إذاعة كردفان 
التــي صــارت منبــرًا للإبــداع والتنوير، ومهــدًا للكثير من 

نها نحو آفاق الإعلامييــن والفنانيــن الذيــن انطلقوا 
أرحب.

رجل المبادئ والقيم

كان نموذجًا متكاملًا لرجل المبادئ 
والقيــم. جمــع بين الكرم والشــهامة 
أصــول  ابــن  وكان  العطــاء،  وحــب 
ووطنــه،  لأهلــه  مخلصًــا  أصيلــة، 
يحيــد  ولا  الحــق  فــي  يهــادن  لا 
عــن الصــدق. لــم يكــن نجاحــه فــي 
كان  بــل  تقليديًــا،  نجاحًــا  الإعلام 
الإخلاص  علــى  مؤسسًــا  نجاحًــا 
والتفانــي، إيمانًا منه بأن الإعلام 
مجــرد  ليســت  والإدارة  والتجــارة 
مهــن، بل رســائل ومســؤوليات 
تنهض بالمجتمع وتخدم الثقافة 

السودانية.

التجارة.. ميدان آخر تألق فيه

لم يكن محمداني مقتصرًا 
بــل  فقــط،  الإعلام  علــى 
ذا  ناجحًــا  تاجــرًا  أيضًًــا  كان 

رؤيــة اقتصاديــة ثاقبــة. أدرك أن الاقتصــاد 
المحلــي هــو عمــاد التنميــة، فســعى لدعــم الأســواق 
المحليــة والمســاهمة في ازدهــار التجارة فــي كردفان. 
عُــرف بنزاهتــه وحنكته، فــكان قدوةً للتجــار، حيث تعامل 
بالصــدق والأمانــة والعــدل، وهــي قيــم جعلت اســمه 
موضــع احتــرام وثقــة الجميــع. لم يكتــفِ بــإدارة أعماله، 
بل كان داعمًا للاســتثمار والإنتاج، إيمانًا منه بأن ازدهار 

المجتمع لا يتحقق إلا بسواعد أبنائه.

رياضة وإدارة.. مهارة تكتمل بها القيادة

الإداري  العمــل  مــارس  حيــث   ، فــذًا  رياضيًــا  كان 
الرياضــي، حيــث طبّــق مهاراتــه القياديــة فــي تطويــر 
المؤسســات الرياضيــة. آمــن بأن الرياضة ليســت مجرد 
منافســة، بل مدرســة تبنــي الأجيال، فــكان حاضرًا في 
المشــهد الرياضــي ادريــاً وموجهــاً وداعمــاً، يــزرع القيم 

النبيلة في نفوس الشباب.

اختياره كردفان على الخرطوم.. قرار صنع التاريخ

فــي  للعمــل  يتســابقون  الجميــع  كان  وقــت  فــي 
العاصمــة، فضًّل عوض محمدانــي البقاء في كردفان، 

واختــار أن يحمــل معه عزيمته وفكره النيّر ليؤســس أول 
إذاعــة فــي الإقليم، إذاعــة كردفان، مؤمنًا بــأن الإعلام 
يجــب أن يكــون قريبًــا مــن النــاس، معبرًا عــن واقعهم، 

وناقلًا لتراثهم وثقافتهم.
لــم تغــره إغــراءات المركــز، بــل فضًّــل أن يكــون حيث 
يحتاجه أهله، فتحدى الصعوبات وأسس منصة إعلامية 
تخــدم مجتمعه المحلــي، ليصبح رمزًا للوفــاء والتضًحية 
من أجل تطوير الإعلام خارج الخرطوم. وقد أثبتت رؤيته 
صوابها، إذ أصبحت إذاعة كردفان مصدر إلهام لكثير من 
الإعلاميين والفنانين الذين انطلقوا منها ليكونوا رموزًا 

في المشهد الإعلامي السوداني.

إدارة استثنائية وفكر مستنير

لم يكن نجاح محمداني 
وليــد المصادفــة، بل كان 
ثمرة عقل إداري فذ ورؤية 
اســتراتيجية عميقة. امتلك 
قدرة نادرة على التخطيـــــط 
مــن  فتمكــن  والتنظيــــــم، 
وأعمالــه  الإذاعــة  إدارة 
بكفــاءة  والرياضيــة  التجاريــة 
يؤمــن  كان  التحديــات.  رغــم 
وتمكيــن  الجماعــي  بالعمــل 
الكفــاءات، وخلــق بيئــة داعمة 

للإبداع والتطور.
مهــــاراته  جانـــــب  إلـــــى 
الإدارية، كان مفكرًا حقيقيًا يرى 
وليــس  للتغييــر،  كأداة  الإعلام 
الأخبــار.  لنقــل  وســيلة  مجــرد 
فــي  الإعلام  بــدور  يؤمــن  كان 
الهويــة  وتعزيــز  الثقافــة  نشـــــر 
علــى  حــرص  لــذا  الســودانية، 
التنــوع  يعكــس  محتــوى  تقديــم 
والتراثــي  والاجتماعــي  الثقافــي 

لكردفان والسودان عمومًا.

“شهادات حية.. 
إرث إعلامي لا يُنسى”

التوثيقــي  الكتــاب  هــذا  يميــز  مــا 
أنــه يضًــم مجموعــة واســعة مــن آراء 
ووجهــاء  والفنانيــن  الإعلامييــن 
الذيــن  الفقيــد،  وزملاء  المجتمــع 

شاركوا في هذا التوثيق لتسليط الضًوء 
على إنجازاته الإعلامية وإرثه المهني. تعكس هذه 

الشــهادات دوره البــارز ومكانتــه في الوســط الإعلامي 
الســوداني، بالإضافــة إلــى تأثيره الإقليمــي وعلاقاته 
الواســعة، ممــا يجعلــه مرجعًــا حيويًــا لمســيرته الغنيــة 

بالعطاء.

إرثه الباقي ووفاء أسرته

محمدانــي ليــس مجرد رجــل عابر في الحيــاة، بل كان 
صاحــب رؤيــة رسّــخها بأعمالــه وإنجازاته. واليــوم، وبعد 
عشــرين عامًــا علــى رحيلــه، لا تزال بصماتــه حاضرة في 
وجدان أهله ومحبيه. حرصت أسرته الصغيرة الوفية على 

العظيمــة  مســيرته  توثيــق 
في كتاب “سيرة ومسيرة لابن عروس 

الرمال”، ليكون مرجعًا للأجيال القادمة عن مسيرة 
رجــل أفنــى عمره فــي خدمــة مجتمعه ووطنــه، وليظل 

اسمه منقوشًا في سجل العطاء والتاريخ. 

هــذا هو الوفاء الحقيقي، أن يبقى الإنســان حاضرًا 
فــي ذاكــرة محبيــه يومًا بعد يــوم، وعامًا بعــد عام، وأن 
يظــل صوتــه وإنجازاتــه شــاهدة علــى مســيرته حتــى 

نلتقي به بإذن الله 
في جنات الخلد. رحمك الله، وســتظل 

في قلوبنا دائمًا.

عوض محمدانيعوض محمداني
الإعلامي والإداري والرياضي والتاجر والمفكر الفذ

هنا الأبيض
هنا الأبيض

من مباني الإذاعة.من بعثة خارجية مع هلال الأبيض إلى كينيا وجيبوتي.مصطفى محمداني ـ رحمه الله.عوض محمداني والمدرب بشير إبراهيم )ناغويرا( ضمن بعثة نادي هلال الأبيض.
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< كيف بدأت جهينة؟
- بــدأت »جهينــة« كفكــرة قبل أن تتحــول إلى منصة 
فعليــة لمحاربــة الشــائعات والأخبــار الكاذبــة. كانــت 
البدايــة تحديداً في فبرايــر 2016، عندما أطلقنا صفحة 
علــى »فيســبوك« مخصصــة للتصدي للأخبــار المفبركة 
والشائعات التي كانت تنتشر بسرعة كبيرة على منصات 
التواصــل الاجتماعي. لكن الفكرة نفســها كانت تراودنا 
قبل ذلك بفترة طويلة، نتيجة لملاحظتنا التأثير السلبي 

لهذه الأخبار على الأفراد والمجتمع ككل.
أحــد الأحــداث التي دفعتنا إلى اتخــاذ هذه الخطوة 
كان خبــراً انتشــر بقوة على الفيســبوك فــي ذلك الوقت 
يقــول إن فتــاة ســودانية تقيــم فــي الإمــارات العربيــة 
المتحدة عثرت على مبلغ 2 مليون درهم داخل حقيبة في 
موقف للســيارات. وبحســب الخبر، قامت الفتاة بتسليم 
الحقيبة إلى قســم الشــرطة في دبي، مما دفع شرطة دبي 
إلــى تكريمهــا والإشــادة بأمانتهــا، إلى جانــب إهدائها 
سيارة »بي إم دبليو« موديل السنة. الخبر كان مصحوباً 
بصــورة لفتاة ســمراء تقف بيــن عدد من أفراد الشــرطة 

الإماراتية، مما جعله يبدو حقيقياً ومُقنعاً للكثيرين.
لكن الفضول دفعنا إلى التحقق من صحة هذا الخبر 
باســتخدام خاصية البحث العكســي عن الصور. وكانت 
المفاجأة أن القصة مفبركة تماماً، والصورة مأخوذة من 
الصفحة الرســمية لشرطة دبي على الفيسبوك. الصورة 
الأصليــة كانت تعود إلى مناســبة مختلفــة تماماً، حيث 
ظهــرت فيهــا الأســتاذة مريــم الرصاصي، مديــر الإدارة 
الماليــة في موانئ دبي العالميــة، أثناء توقيعها اتفاقية 
تعــاون بين موانئ دبي وشــرطة دبي. لــم يكن للخبر أي 

علاقة بالفتاة أو القصة المتداولة.
هــذه الحادثة كانت نقطة تحول بالنســبة لنا. أدركنا 
أن هناك من يســتغل ملامح الأشخاص أو سياق الصور 
للترويــج لأخبــار مفبركــة تخــدع الناس بســهولة. ومن 
هنــا جاءت فكرة إنشــاء منصة متخصصة هدفها كشــف 
الحقائــق، والتعامــل مــع مثل هذه الشــائعات بأســلوب 
علمــي ومنهجــي. أردنــا أن نكــون جــزءاً من الحــل وأن 
نســاهم فــي تعزيــز وعــي المجتمــع بخطــورة الأخبــار 

الكاذبة وتأثيرها السلبي.
»جهينــة« لــم تكن مجرد مشــروع عابــر، وإنما كانت 
اســتجابة لحاجة حقيقية في وقت أصبــح فيه التضليل 
الإعلامي والشــائعات مشــكلة عالمية. ومع مرور الوقت، 
تطــورت المنصة من صفحة على »فيســبوك« إلى مصدر 
موثوق يلجأ إليه الناس للتحقق من الأخبار والمعلومات

< لماذا تم اختيار الاسم جهينة؟
- تم اقتباس اسم »جهينة« من المثل العربي الشهير 
)وعنــد جهينة الخبر اليقين(، وقصته أن رجلين أحدهما 
من قبيلة جهينة واســمه الأخنس بن كعب، والآخر يدعى 
حصيــن بن عمرو مــن قبيلة أخرى، اتفقا على ســلب من 
يلتقيــان بــه. فلقيا رجلًا من بني لخم معه طعام وشــراب 
فدعاهما وأكرمهما، ولكن بعد أن أكلا وشربا غدر حصين 
بالرجل وقتله، فلامه الجهني وعاتبه على ذلك، وأخذ كل 
منهمــا يتربــص بالآخر حتى اســتطاع الأخنس أن يقتل 
صاحبه ليســتولي علــى كل المال. ومــرت الأيام، وكانت 
أخت حصين وتدعى )صخرة( تبحث عنه وتســأل الناس 
عنه. حينها نظم الأخنس بن كعب الجهني أبياتاً يعترف 

فيها بقتل حصين، ويقول: 
كصخــرةَ إذ تُســائل في مــراحٍٍ * وفي لخــم وعِلمهما 

ظنونُ
تُســائل عــن حُصَيْنٍ كل رَكْــبٍ * وعند جهينــةَ الخبرُ 

اليقينُ
ما التحديات التي واجهتها »جهينة« حينما انطلقت؟

- فــي الواقــع لــم تكــن هنــاك تحديــات تذكــر عندما 
بدأنــا جهينة، وذلك لعدم وجود ضغط في العمل في ذلك 
الوقــت، حيــث أن الشــائعات لــم تكن كثيرة كمــا هي في 
الوقت الحالي. كنا نكتب ونتحقق من شــائعة واحدة أو 

اثنتين فقط كل شهر تقريباً. 
< ما رؤيتكم عندما بداية العمل، وهل تطورت الفكرة الآن؟

- عندما بدأنا في فبراير 2016، كانت رؤيتنا بسيطة 
ومتواضعــة للغايــة، لم يكــن لدينا تصور بــأن »جهينة« 
ســتصبح أكثــر من مجــرد صفحة علــى الفيســبوك. كنا 
نهــدف فقط إلــى التصدي للشــائعات والأخبــار الكاذبة 
التي كانت تنتشــر بســرعة كبيرة على منصات التواصل 
الاجتماعــي، دون أن نتوقــع أن تتطــور الفكــرة إلــى مــا 

أصبحت عليه الآن.
ومع مرور الوقت بدأت الأمور تتغير ولاحظنا تزايداً 
ملحوظــاً فــي عــدد المتابعين علــى صفحة الفيســبوك، 
وبــدأ الجمهور يتفاعل معنا بشــكل أكبــر ويعتمد علينا 
كمصــدر موثــوق للحصول على المعلومــات الصحيحة. 
هــذا الاهتمام المتزايد كان بمثابة دافع كبير لنا لتطوير 
الفكرة. لذلك قررنا توسيع نطاق عملنا وتحويل »جهينة« 
من مجرد صفحة على الفيســبوك إلى منصة أكبر وأكثر 
شــمولًا. قمنا بإطلاق موقع إلكتروني رســمي على شبكة 
الإنترنــت ليكــون بمثابــة أرشــيف دائم ومرجــع موثوق 
لكل مــن يبحث عن الحقائق وتصحيــح الأخبار الكاذبة. 
أصبــح الموقــع يوفر محتــوى أكثر تنوعاً وشــمولًا، مع 
أقســام متخصصة للتحقق من الأخبــار، وتقديم نصائح 

للجمهور حول كيفية التحقق من المعلومات بأنفسهم.
ثم خطونــا خطوة إضافية بــإطلاق تطبيق »جهينة« 
للهواتــف الذكيــة. كان الهــدف مــن التطبيــق هــو جعل 
الوصول إلى الحقائق أســهل وأسرع للجمهور. التطبيق 

يوفــر تجربة مريحة ومباشــرة 
للمســتخدمين، حيــث يمكنهــم 
المفنــدة،  الأخبــار  تصفــح 

والتواصل مع فريق جهينة.
< كيــف ترون وضــع »جهينة« 
الآن بعد الانتشــار الواســع لها في 

أوساط السودانيين؟
- إن الانتشار الواسع الذي 
حققتــه »جهينــة« فــي أوســاط 
الســودانيين يُعد إنجازاً كبيراً 
ومصدر فخــر لنا كفريــق عمل. 

لكــن فــي الوقت نفســه، هذا الانتشــار ألقى علــى عاتقنا 
مســؤولية أكبر وعبئاً إضافياً يتمثل في ضرورة الالتزام 
بأعلــى معايير الدقــة والمصداقية في كل مــا نقدمه. لقد 
أصبحنا ندرك جيداً أن هناك شــريحة واسعة من الناس 
تعتمد على »جهينة« للحصول على المعلومة الصحيحة 
وسط هذا الكم الهائل من المعلومات المتدفقة يومياً عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
< ما الأسباب التي كانت وراء نجاحكم؟ 

- نجــاحٍ »جهينــة« لــم يكــن وليــد الصدفة، بــل جاء 
نتيجــة لمجموعــة مــن العوامل الأساســية التي شــكلت 
نهجنــا منــذ البدايــة. يمكــن تلخيــص أســباب نجاحنا 
فــي العمــل الاحترافــي والســرعة دون التســرّع وتحرّي 
الدقــة والمصداقية وإبراز الأدلــة والتفاعل مع الجمهور 

والالتزام بالحياد.
< ما الخطوات الرئيسية التي اتخذتها لإنشاء منصة جهينة؟

- كمــا ذكرت آنفاً كانــت البداية بصفحــة متواضعة 
فــي الفيســبوك ننشــر وندحض فيها ما يقــع بين أيدينا 

مــن معلومــات مغلوطــة متداولة فــي وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وهــي كانــت فــي الغالــب توضيــح لأخبار 
عامــة أو مقاطع فيديو مبتورة تســتخدم خارج ســياقها 

لتوصيل معلومة خاطئة.
< ما الاتهامات أو الانتقادات التي توجه إلى جهينة؟ وكيف 

تتصدون لها؟
- معلــوم أن الحقيقــة موجعــة، وأن لا أحــد يريد أن 
نكشــف التضليل الذي يمارســه، لذلــك الاتهامات كثيرة، 
مثلًا في الحرب الدائرة حالياً في الســودان أحياناً نتهم 
بأننــا نعمل لصالح جهة ما، وأحيانــاً نتهم بأننا نتعمد 
التأخيــر في دحــض بعــض الشــائعات لمصلحة بعض 
الجهــات، وأحيانــاً عندما نســارع في دحض شــائعة ما 
يقال لنا إن هذه الشائعة لم نسمع بها إلا من جهينة، أو 

يقال إننا نحن من نفبرك ونطلق هذه الشائعات.
لكننا في »جهينة« نعتبر أن هذه الاتهامات دليل على 
أهمية العمل الذي نقوم به، فهي تعكس مدى تأثيرنا في 
كشــف الحقيقة وفضح التضليــل. طبيعي أن تكون هناك 
انتقــادات، وأي عمل جاد لابد أن يواجه بالنقد والاتهام، 
خصوصــاً من الأفــراد أو الجهات التي تتضرر من فضح 
الأكاذيــب التي تطلقها أو تلك التــي تصب في صالحها. 
وهــذه الانتقــادات تدفعنا إلى مزيد مــن الدقة والحيادية 
في عملنا، وعدم التسرع في الحكم على صحة الأخبار أو 
نفيها. نؤمن أن المصداقية والشفافية هما حجر الزاوية 
فــي عملنا، لذلك نلتزم بتقديم أدلــة دامغة وواضحة لكل 
مــا ننشــره، ونتجنــب الدخول في أي صراعــات أو جدل 
سياســي أو شــخصي. إضافة إلى ذلك، نســعى جاهدين 
إلى بناء علاقة ثقة مع جمهورنا، من خلال توضيح آليات 
العمل لدينا بشــكل مســتمر، مثل: كيف نتحقق من صحة 
الأخبــار، ومــن أين نحصل علــى المعلومــات، ولماذا قد 
يســتغرق الأمر وقتاً لتأكيــد أو نفي بعض الادعاءات. إن 

ردود أفعــال الجمهور والانتقادات التي نتلقاها 
لا تثنينا عن مواصلة العمل، بل تجعلنا أكثر 
التزامــاً بتحقيــق رســالتنا في بنــاء مجتمع 

واعٍ وقادر علــى التمييز 
بيــن الحقيقــة والزيف. 
هــذه  فــي  نــرى  نحــن 

التحديات فرصة لتحسين 
الأداء وتعزيــز أدوات التحقــق، 

ممــا يرســخ مكانــة »جهينة« 
كمرجــع موثوق ومســتقل 

في محاربة الشائعات.
< مــا معايير نجاح 
منصــة جهينــة؟ وكيــف 

تحقق التوسع والنمو؟ 
أكبــر  مــن   -

معاييــر نجاحٍ »جهينة« 
فــي  مســاهمتها  هــو 

بنــاء مجتمــع رقمــي واعٍ، 
الجمهــور  يصبــح  حيــث 

التمييــز  علــى  قــدرة  يــن أكثــر 
الحقيقــة والتضليــل، مما يــؤدي إلى الحد 

مــن التأثير الســلبي للشــائعات علــى المجتمع. 
بالإضافــة إلــى ذلك، تســلط المنصة الضــوء على أهمية 
الصحافة المســؤولة، وتدعو إلى الاعتماد على المصادر 

الموثوقة ذات المصداقية.
وفــي نهايــة المطــاف »جهينــة« ليســت فقــط منصة 
للتحقــق مــن الأخبار، بــل هي حركــة تهدف إلى إرســاء 
ثقافة إعلامية مســتدامة تحمي الأفراد والمجتمعات من 

التضليل الإعلامي. 
كما أنها ليست مجرد أداة للكشف عن الأخبار الكاذبة 
والشائعات، بل هي أيضاً وسيلة لتعزيز الوعي الإعلامي 
لــدى الجمهور. من خلال تقديــم تقارير موثوقة وحقائق 
مدعومــة بالمصادر، تســعى المنصة إلــى تعليم الأفراد 
كيفيــة التحقق مــن المعلومات بأنفســهم، وتشــجيعهم 
على ممارســة التفكيــر النقدي عند التعامــل مع الأخبار 

والصور ومقاطع الفيديو المنتشرة عبر الإنترنت.
< ما استراتيجيات العمل الناجح؟ 

- الحيــاد والســرعة مــع عدم التســرع همــا من أهم 
أعمدة اســتراتيجيتنا فــي العمل، حيث نلتــزم بالحفاظ 
علــى الموضوعيــة الكاملة بغض النظر عــن الجهة التي 
أطلقــت الشــائعة أو الجهــة التي قد تســتفيد منها. ومع 
ذلــك، لدينا مجموعة من الاســتراتيجيات الإضافية التي 
تضمــن نجاحٍ عملنا فــي محاربة 
الكاذبــة،  والأخبــار  الشــائعات 
ومنها الدقة والشــفافية والسرعة 
فــي تقديم الحقائــق أمر ضروري 
لتقليــل انتشــار الشــائعة، ولكــن 
دون أن يكــون ذلــك علــى حســاب 
الدقة. نأخذ الوقت اللازم للتحقق 
الكامــل قبــل إصــدار أي بيــان أو 
تقريــر. ومنهــا أيضــاً التواصــل 
الفعّــال مــع الجمهــور، والحفاظ 
وعــدم  التامــة،  الحياديــة  علــى 
الانحيــاز لأي طــرف أو جهــة بــل نركــز فقط على كشــف 

الحقيقة مما يجعلنا مصدراً موثوقاً للجميع.
< كيف تستفيد »جهينة« من التكنولوجيا لتحسين الخدمات؟

- اتجهنــا في الفترة الأخيرة إلى الاســتعانة بأحدث 
التقنيــات مثــل الــذكاء الاصطناعــي في تحليــل الصور 
ومقاطــع الفيديــو والكشــف عــن التزييف الرقمــي، مما 
يســاعدنا في التعامل مع الشــائعات التــي تُصنع بطرق 

معقدة. 
< كيف تدير فريق العمل؟

- فريــق العمل يعمل بتناغم كامل رغم عدم تواجدهم 
معــاً في مــكان واحد، حيث نعتمد بشــكل أساســي على 
استخدام  تطبيقات الدردشة ومنصات الاتصال الرقمية 

لتنسيق العمل وتسهيل التعاون. 
لكــن لضمان تحقيــق الكفــاءة والجــودة العالية في 
الأداء، نتبــع مجموعــة مــن المبــادئ والاســتراتيجيات 
والمســؤوليات  الأدوار  تحديــد  منهــا  الفريــق  لإدارة 
بوضوحٍ والاجتماعات الدورية عبر الإنترنت والتواصل 

المســتمر والمرونة في العمل والمتابعة والتقييم. ورغم 
العمــل عن بُعد، فإن هذه الاســتراتيجيات تجعل الفريق 
يعمل بتناغم وكفاءة مما يضمن تحقيق أهداف المنصة 

في كشف الحقيقة ومحاربة الشائعات بشكل فعال.
< ما أبرز الشائعات التي تناولتها منصة جهينة؟ 

- تناولــت منصــة »جهينــة« العديــد من الشــائعات 
المؤثرة، حيث ركزت على التحقق من معلومات وأحداث 
أثارت جدلًا واســعاً وأحدثت بلبلة في الأوســاط العامة. 
من أبرز الشــائعات التي تعاملنا معها شائعة مقتل قائد 
مليشــيا الدعم الســريع، حيث قمنــا بالتحقق من صحة 
جميع مقاطع الفيديو التي ظهر فيها قائد المليشــيا مما 
أدى إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن موته أو مقتله

هــذا بالإضافــة إلــى أننــا تعاملنــا مــع العديــد مــن 
التصريحــات الكاذبة والمقــالات المفبركة التي نُســبت 
بتوضيــح  وقمنــا  عامــة وسياســية،  إلــى شــخصيات 
حقيقتهــا ونفي ارتباطها بالأشــخاص الذيــن زُعِمَ أنهم 
أدلوا بها. كما أننا تعاملنا مع العديد من مقاطع الفيديو 
والصــور التــي تــم تعديلهــا أو بترهــا لتقديــم محتوى 

مضلل، وكشفنا بالأدلة التلاعب الذي تم بها.  
< كيف تحفز الفريق؟

- الفريــق كله يعمــل متطوعــاً وبلا أي مقابل مادي، 
لكننــا نؤمن بــأن الدافع الحقيقي وراء عملنا هو الإيمان 
برسالتنا في محاربة الشائعات ونشر الحقيقة. التحفيز 
الأساســي الذي يدفعنا للاستمرار يتمثل في ردود الفعل 
الإيجابية ورسائل التشــجيع التي تصلنا من الجمهور، 
حيث نشــعر بالفخر عندما نــدرك تأثير عملنا في توعية 

الناس وحماية المجتمع من التضليل. 
< كيف حصلتم على التمويل؟

- في الواقع، لا يوجد تمويل بالمعنى التقليدي الذي 
يتبــادر إلى الذهن عند الحديث عن منصة توعوية. نحن 
في فريق »جهينة« نعمل بشــكل تطوعــي تماماً، من دون 
أي رواتب أو عائدات مالية، لأن هدفنا الأول والأساســي 
هو خدمة المجتمع ومحاربة الشائعات والأخبار الكاذبة 
التــي تؤثر ســلباً على الأفــراد والمجتمعات. 
مــا يميــز عملنا هــو أننــا نعتمد على 
نمــوذج عمل بســيط وغيــر مكلف. 
نعمــل جميعــاً عــن بعــد، مما 
يعنــي أننــا لا نحتــاج إلــى 
مــكان  أو  فعلــي  مكتــب 
مخصص للعمل، وبالتالي 
لا نتحمل أي تكاليف للإيجار 
المكتبية.  المعدات  أو 
كل مــا نحتاجــه هــو 
أجهزة الحاســوب أو 
الهواتف التي نملكها 
بالفعل، بالإضافة إلى 

اتصال بالإنترنت.
أما بالنسبة للوقت، 
فإننــا جميعــاً نخصــص 
جــزءاً مــن وقــت فراغنــا للعمــل في 
جهينــة، وهــو مــا نعتبــره مســاهمة شــخصية 
ومســؤولية اجتماعية منا تجاه المجتمع. كل فرد في 
الفريــق يأتي بخبراته ومهاراته، ســواء في التحقق من 
المعلومــات، أو الكتابة، أو التصميــم، أو إدارة الموقع. 
بفضل هذا التعاون والعمل الجماعي، نتمكن من الحفاظ 
علــى اســتمرارية الموقــع مــن دون الحاجة إلــى تمويل 

خارجي أو تكاليف إضافية.
< هــل تفكرون في نشــر ثقافــة التحقق والتقصــي أو دعم 
لوســائل الإعلام الســودانية والصحف والمواقع الســودانية من 

خلال تأهيل الصحفيين والعاملين في هذا المجال؟
- بالتأكيــد، نشــر ثقافة التحقــق والتقصي هو جزء 
أساسي من رؤيتنا ورسالتنا في »جهينة«. نحن لا نهدف 
فقط إلى محاربة الشــائعات أو كشــف الأخبــار الكاذبة، 
بــل نطمح أيضاً إلى أن نكون مصدر إلهام للآخرين وأن 
نســاهم في بناء مجتمع أكثر وعيــاً وقدرة على التعامل 

مع تدفق المعلومات بشكل نقدي ومدروس.
لقــد بدأنــا بالفعــل خطوات مهمــة في هــذا الاتجاه. 
علــى منصة »جهينة«، نشــرنا العديد مــن المقالات التي 
تتنــاول خطر الشــائعات وتأثيرها الســلبي على الأفراد 
والمجتمعــات. كما قمنا بشــرحٍ تفصيلي لكيفية التحقق 
من مصداقية الصور ومقاطع الفيديو باســتخدام أدوات 
مثــل البحــث العكســي للصــور علــى محــركات البحث، 

وتقنيــات تحليل المحتــوى. هذه 
وســم  تحــت  نُشــرت  المقــالات 
#كن-جهينــة، وهو دعوة مفتوحة 
للجمهــور ليصبــح كل فــرد منهم 
الأخبــار  محاربــة  فــي  شــريكاً 
الزائفــة، وليتعلم مهارات التحقق 

بنفسه.
المقــالات  هــذه  وجــدت  وقــد 
صــدى طيباً لــدى الجمهور، وهو 
مــا لمســناه مــن خلال عــدد كبير 
مــن الرســائل التــي وصلتنا. هذه 

الرسائل لم تقتصر على الإشادة بالمحتوى، بل تضمنت 
أيضــاً طلبات لمزيد مــن المقالات والتوضيحات، ما يدل 
علــى تعطــش المجتمع الســوداني لفهم آليــات التحقق 

والتقصي.
< كل وســيلة أو خدمة إعلامية تدعــي الحياد في أجندتها، 
ومــا تقدمــه يتفــق معهــا البعض أو يختلــف. فهل لــدى المنصة 
أي اتجــاه أو ميــول خفية تؤثر على أدائهــا، بنفي بعض الأخبار 

وإهمال الأخرى؟
- نحــن نؤكــد أنه ليــس لدينا أي توجهــات أو ميول 
خفيــة تتحكــم فيما نقــوم بالتحقيــق فيــه أو تؤثر على 
أداء عملنــا. عملنا يعتمد بالكامــل على الحياد والالتزام 
بالمصداقيــة، حيــث نهــدف إلــى كشــف الحقائق بغض 
النظــر عــن الطــرف الذي قد يتأثــر بها أو الطــرف الذي 

أطلق الشائعة.  
ومــع ذلــك، فإن طبيعــة العمل الإعلامــي لا تخلو من 
الانتقاد. هناك بالفعل أخبار كاذبة أو تصريحات مفبركة 
لا نتناولهــا أحيانــاً، ولكــن هذا ليس بســبب أي انحياز 

أو إهمــال متعمــد، بــل لأننــا نركــز فقط على الشــائعات 
التي تنتشــر على نطاق واســع وتجد رواجــاً كبيراً بين 
الجمهــور. أمــا الشــائعات الصغيرة أو الأخبــار التي لا 
تحقق مســتوى الانتشــار الذي يمكن أن يؤثر على الرأي 

العام، قد لا تكون ضمن أولوياتنا.  
الغريــب في الأمــر أن الاتهامات تأتي إلينا من جميع 
الأطــراف ومــن مختلف الجهــات، حيث يتهمنــا البعض 
بالتحيــز عندمــا ننفي شــائعة تمس طرفاً معينــاً، بينما 
يتهمنــا آخــرون بالانحياز عنــد إهمال شــائعات أخرى. 
فــي رأينا، هذا الانتقاد المتــوازن من جميع الأطراف هو 
دليل على أننا نســير على المسار الصحيح، وأننا نعمل 

بحيادية تامة بعيداً عن أي أجندات أو ميول.  
< هــل خدمــة التقصي والتحقــق تجد الاهتمــام اللازم في 
كليات الإعلام والصحافة والجامعات السودانية كمادة أساسية؟ 

أم أنها لا تأخذ حقها في التطوير وتسليط الضوء عليها؟
- في الســودان، كما هو الحال فــي العديد من الدول 
Fact-( العربيــة، بدأت أهمية خدمات التقصي والتحقق
Checking( تلقى اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة، 
خاصــة مــع انتشــار الشــائعات والأخبــار الكاذبــة عبر 
وســائل التواصــل الاجتماعي ومنصــات الإنترنت. ومع 
ذلــك، لا يــزال هذا المجال بحاجة إلــى مزيد من التطوير 
والتركيــز فــي كليــات الإعلام والصحافــة والجامعــات 

السودانية.
< ظاهرة انتشار الاخبار الكاذبة والإشاعات عبر السوشيال 

ميديا .. إلى ماذا تعزي ذلك؟
- ظاهــرة انتشــار الأخبــار الكاذبة والشــائعات عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي )السوشــيال ميديا( تعتبر 
واحدة مــن أبرز التحديات التي تواجــه المجتمعات في 
العصر الرقمي. هناك عدة عوامل تســاهم في تفشي هذه 
الظاهــرة، ويمكــن إرجاعهــا إلى ســهولة النشــر وغياب 
الرقابــة الفعالــة وانعــدام الحواجــز بحيــث أصبــح أي 
شــخص قــادراً علــى نشــر المحتــوى دون الحاجــة إلى 
وســيط أو جهة رقابية، مما يســمح بانتشار المعلومات 
دون التحقــق من صحتها. وهنــاك أيضاَ ميل لدى بعض 
النــاس إلــى الإثــارة من خلال الأخبــار الكاذبــة غالباً ما 
تكون مثيرة أو عاطفية، مما يجعلها تنتشر بسرعة أكبر 

من الأخبار الحقيقية.
كمــا أن للحــرب الدائــرة حالياً فــي الســودان تأثير 
واضــح فــي زيــادة انتشــار الشــائعات حيــث تســتخدم 
الأخبــار الكاذبــة كــسلاحٍ لتحقيق مكاســب سياســية أو 
عســكرية، مثل تشويه ســمعة الخصوم أو رفع معنويات 

المتحاربين.
< ما هي آليات التحقق من الأخبار المتدفقة عبر السوشيال 

ميديا والإعلام الرقمي من وجهة نظركم؟
- لابد من أخذ كل المعلومات بحذر سواء كانت خبراً 
أو صــورة أو مقطع فيديو خاصة الغريب منها والتحقق 

منها بواسطة محركات البحث للتأكد من صحتها. 
وهناك عدة آليات وأدوات يمكن استخدامها للتحقق 
من صحة المعلومات، سواء كانت نصوصاً أو صوراً أو 
مقاطع فيديو، مثل استخدام محركات البحث للتحقق من 
الأخبار واســتخدام خاصية البحث العكســي للبحث عن 

الصور ومقاطع الفيديو.
< هــل هنــاك أدوات أو إضافــات يمكننــا تثبيتهــا علــى 
متصفحــات الويــب للقيــام بعمليــات التدقيــق والفحــص وفلترة 

الأخبار .. وهل تنصح بتثبيتها؟ 
- نعــم هنــاك العديــد مــن الأدوات والإضافــات التي 
يمكــن تثبيتها على متصفحات الويب لتســهيل عمليات 
التدقيــق والفحص وفلترة الأخبار. هذه الأدوات تســاعد 
فــي التحقــق مــن صحــة المعلومــات، وتحليــل الصور 
والفيديوهــات، وتقييم مصداقية المصــادر. مثل إضافة 
 Reverse Image وإضافــة InVid عدســة قوقل وإضافــة
Search التــي ينصــح بتثبيتهــا في المتصفــح للتحقق 

بسرعة من مصادر الصور.
 هنــاك خدمات لتقصي الحقيقة مــن وكالات ومواقع 
عالميــة وعربية مثل رويترز، وميــزان فرانس برس، اين 

تجدون منصتكم كمنافسين نظراً لفارق الإمكانات؟
الفــرق هائل في الإمكانات والمــوارد. فهذه الوكالات 
العالميــة تمتلــك ميزانيات ضخمة تســمح لها بتوظيف 
فــرق عمــل متخصصــة، واســتخدام تقنيــات متطــورة، 
وتغطيــة تكاليف التحقيقات الميدانيــة، كما أنها تعتمد 
علــى خبراء متفرغين وفرق عمل متفرغــة تماماً للتحقق 
مــن المعلومــات، بما في ذلــك صحفيين اســتقصائيين، 
ومحلليــن تقنيين، وخبراء في مجالات متعددة، في حين 
أن منصــة »جهينة« كما ذكرت لــك تعتمد على فريق عمل 
محــدود وغير متفرغ ويعمل بمــوارد محدودة ووقت أقل 

مقارنة بالوكالات العالمية.
< هل تتواصلون مع الأطراف المعنية للتحقق من الشائعات 

والأخبار الكاذبة؟ أم تكتفون بالتقنية وآليات التحقق لديكم؟
- نعم نحن في كثير من الأحيان نتواصل مع الأطراف 
والجهــات المعنيــة عــن طريــق الهاتــف أو الحســابات 
الرســمية في وســائل التواصــل الاجتماعي مثــل تويتر 
وفيســبوك للحصــول علــى ردود ســريعة وللتأكــد مــن 
صحة الأخبار المتعلقة بها خاصة إذا كان الخبر يتعلق 

ببيانات أو تصريحات رسمية.
 نلاحظ أن بعض من وســائل الإعلام والصحافة تقع 

ضحية التسرع في نشر الأخبار.. ما هي نصيحتكم؟
الصحفــي الناجــح هــو الــذي يمتلك الحــس النقدي 
والقــدرة علــى التحقــق التي تمنعــه من الوقــوع في فخ 
المعلومــات المضللــة أو الأخبار 
يشــرع  أن  قبــل  لذلــك  الكاذبــة. 
الصحفي في كتابــة خبر أو مقال 
مــا عليــه أن يتأنــى ويتأكــد مــن 
صحة جميــع التفاصيل المتعلقة 

به.
< ما هي أكثــر جهة تبث الأخبار 

الكاذبة من خلال تجربتكم؟
الفتــرة  فــي  لاحظنــا   -
فــي  ملحوظــة  زيــادة  الأخيــرة 
وتيرة الشــائعات وكمية الأخبار 
المضللــة مــن طرفــي الحــرب فــي الســودان، وذلك لأن 
الشــائعات أصبحت تســتخدم كسلاحٍ وأداة من أدوات 
الحرب النفســية للتأثيــر على معنويــات الطرف الآخر 
أو لكســب تأييــد المدنييــن، أو لتوجيــه الــرأي العــام 

لصالحها.
< مــا أهميــة وجود وحــدة الرصد والتحقق في كل وســيلة 

إعلامية سودانية على وجه الخصوص؟
- فــي ظل التحديــات المتزايدة التــي تواجه الإعلام 
اليوم، خاصة مع الانتشــار الواســع للشائعات والأخبار 
المفبركــة عبــر وســائل التواصــل الاجتماعي، قــد يبدو 
وجــود وحدة مخصصة للرصد والتحقق في كل وســيلة 

إعلامية أمراً ضرورياً. 
ومــع ذلك، ليس بالضــرورة أن تمتلك كل صحيفة أو 
قناة فضائية وحدة مســتقلة للتحقق، بل يكمن الحل في 
تعزيز ثقافة التحقق داخل المؤسســة الإعلامية بأكملها، 
حيث يصبح التثبت من الأخبار جزءاً لا يتجزأ من عملية 

العمل الصحفي. 

كمال الدين محمد السيد عضو منصة محاربة الأخبار الكاذبة والشائعات:

»جهينة« لم تكن مشروعاً عابراً وإنما وسيلة لتعزيز الوعي الإعلامي»جهينة« لم تكن مشروعاً عابراً وإنما وسيلة لتعزيز الوعي الإعلامي
{ لندن - »فويس«

< فــي عصــر التدفــق المعلوماتــي الســريع والمســتمر، 
أصبحــت الشــائعات والأخبــار الكاذبــة تهديداً حقيقيــاً يؤثر 
علــى اســتقرار المجتمعات وثقة الأفراد بمصــادر المعلومات. 
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة الاعتماد عليها 

كمصدر رئيســي للأخبار، برزت الحاجــة إلى منصات موثوقة 
تعمل على تصحيح المعلومات وتفنيد الشائعات. 

مــن هذا المنطلق، تأتي منصــة »جهينة« كإحدى المبادرات 
الرائــدة فــي مجال محاربــة الأخبار الكاذبة، حيث تســعى إلى 
تعزيــز الشــفافية وترســيخ ثقافة التحقق مــن المعلومات قبل 
نشــرها. تهدف جهينة إلى توفيــر بيئة إعلامية أكثر موثوقية، 

مما يسهم في بناء مجتمع واعٍ وقادر على التمييز بين الحقيقة 
والزيف. 

إذ أنهــا منصــة مســتقلة لا تنتمــي إلــى أية جهــة أو كيان 
أو حــزب سياســي أو دينــي أو جهــوي أو قبلي .. تســعى إلى 
البحــث عن الحقيقة وإظهارها ومحاربة الأكاذيب والشــائعات 
المنتشــرة في مواقــع التواصل الاجتماعي وشــبكة الانترنت. 

وهي بذلك تقدم خدمات جليلة للمجتمع ككل.
فــي هــذا الحــوار،  الــذي التقينا فيه الأســتاذ كمــال الدين 
محمد الســيد، عضو فريق جهينة، سنتعرف عن كثب على دور 
منصــة جهينة في مكافحة الشــائعات، وآليــات عملها، وأثرها 

على المجتمع.
فإلى الحوار..

معلوم أن الحقيقة موجعة 
وأن لا أحد يريد أن نكشف 

التضليل الذي يمارسه

لابد من أخذ كل المعلومات 
بحذر والتحقق منها بواسطة 

محركات البحث للتأكد من صحتها
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سارة عبدالمنعم   *
 

{ »كََأََنَّّ أََقْْوَاسََ السَّّحََابُِ تََشْْرََبُُ الغُُيُُومْْ
وَقَْطَْرََةًً فَقََطَْرََةًً تََذُُوبُُ في المََطََرَ ...

وَكََرَْكََرََ الَأَطْْفََالُُ في عََرََائِِشِِ الكُُرَُومْ ،
وَدََغَْدََغََتَْ صََمَْتََ العََصََافِيُرَِ عََلَىَ الشّْجََرَ

أَُنْْشُْودََةًُ المََطََرَ ...
مََطََرَ ...
مََطََرَ...

مََطََرَ...«
بدر شاكر السياب

..........                       
ســمَاوات الفَرَح لا تَعَترَف بأَرض روح جدَباء. لا شــوق يأَخذُ سحَابات 
الحَنيُن لرَمَالُ قْاحلَة. فلا برَق يعَزف لحَن اللَقَاء هناك، فالسَّعَادَةً مَثل المَطَرَ، 
تَتمَنــع عَلَــى كَل مَن لا يتمَناهــا. وأَنْا، عَلَى عَادَةً طْفَولتى البعَيُدَةً، افترَشــتَ 
الأَرض بحَدَيث صَمَتَ للَسَّمَاء. تَوسلَتها كَي تَمَطَرَ. مَثل أَمَي، ردَدَت دَعَوات 
التمَنــي، ومَثلَهــا همَهمَتَ وتَوســلَتَ »يا ربُ تَصَب«، فشْــمَس النهار حارقْة، 
وحزنَّ مَدَينتي مَتزمَتَ، ووجه بلادَي قْاحل، والحَب في شــوارعَنا لا يمَشْي، 

إنَّ لم يبدَلُ الجَو مَزاجه! 
النسَّــمَة التــي خرَجــتَ عَارية مَن لهب الهــواء، لم تَكُن عَرَبيُــدَةً. وعَيُونَّ 
الشْــوق التي راودَت السَّــمَاء، لم تَكُن يائِسَّــة. وعَطَرَ ‘الدَعَــاش’ يدَخل رئِة 
الوقْتَ مَعَلَنا عَن لقَاء السَّــحَب بالسَّــحَب، في عَناق مَحَبة لا ينتهي إلا بغُناء 
المَطَرَ. وتَلَبس الشْمَس خمَارها الأَبيُض الباهرَ وتَنادَي قْوسَ قْزح، مَتوشحَة 
بالحَيُاء. ضحَكُتَ عَلَيُها. سخرَت مَن جبرَوت نْهاراتَها الصَيُفَيُة، فالمَطَرَ  ابن 

نْضالُ يجَدَدَ ذاتَه مَن الأَمَس الذُي تَبخرَ فيُه مَحَترَقْا. 
)مَطَــرَ! .. مَطَــرَ .. مَطَــرَ!( .. كَطَفَلَــة، هرَولتَ تَحَتَ قْبة السَّــمَاء أَغَسَّــل 
جسَّدَي بمَاء الشْوق، وأَنْادَي السَّمَاء دَعَاء وابتهالا وجمَالا. رمَيُتَ تَحَذُيرَات 
أَمَــي. طْمَأَنْتها بأَنَّ ســهامْ المَاء لــن تَصَيُب مَن عَبأَ رئِتيُــه بالفَرَح. وأَنْي لن 
أَسقَط. ولن ينكُسَّرَ عَظم ساقْي. فالأَرض تَرَقْص مَثلَي بنشْوتَها، ولن تَسَّمَح 
بانْزلاقْي. و .. غَنيُتَ للَمَطَرَ بذُات يقَيُن وعَذُوبة الأَمَس، أَنْه ســيُصَب أَكَثرَ إنَّ 
دَعَوتَــه لذُلك. وأَلقَــى ضوء البرَق قْمَيُصَه الثاقْب عَلَى وجهي. ‘شــلَع’ فرَحا 
بلَحَظــات الهطَــولُ، ودَوي صَــوت الرَعَدَ فأَعَادَنْي لذُكَرَى فرَدَوســي الهناك. 
كَنــتَ، زمَانْئــذٍُ، أَهرَولُ وجلَة لأَنْدَسَ مَنه تَحَتَ السَّــرَيرَ! وحدَها أَمَي لم تَكُن 
تَضحَك عَلَى خوفي. وحدَها مَن كَانْتَ تَرَبتَ عَلَى جسَّدَي المَرَتَجَف، وتَهونَّ 
مَــن أَمَــرَي، وتَخبرَنْــي عَن قْوةً البــرَق أَنْه مَصَابيُــح السَّــمَاء. وحيُن يضئ 
بالومَــض، تَمَدَ الأَرض ضفَائِرَها شــوقْا ولهفَة، وتَنــادَي *«يا مَطَيُرَةً، صَبي 
ليُنــا .. ». وحدَها أَمَي مَــن قْالتَ الصَدَق. البرَق دَرويشِ مَجَذُوبُ يرَقْص في 
حلَقَة ذكَرَ صَوفيُة. يسَّبح خاشعَا خاشيُا مَنجَذُبا لحَالة سرَياليُة. وأَنْي فتاةً 
غَبيُــة إنَّ خفَــتَ خطَفَة نْوره السَّــاطْع الباهرَ. و .. ابتسَّــمَتَ لخوف البارحة. 
لعَمَــرَ تَنقَضــي أَعَوامَه مَسَّــرَعَة، وأَحن فيُه لخوف طْفَولــي قْدَيم صَرَت الآنَّ 
أَســتصَغُرَه! وتَقَافزت فرَحا لفَرَح السَّمَاء، وتَرَكَتَ دَمَع السَّحَابُ يخالط مَاء 
عَيُنــي. حاولتَ، جاهــدَةً، العَثور عَلَى »بنات نْعَــشِ«. نْجَمَاتَي الصَدَيقَات. لا 
أَعَلَم أَين ذهبن؟! ربمَا تَوارين لفَترَةً راحة، فمَنذُ طْفَولتي وثلاثتهن يقَفَن عَلَى 
ظهــرَ السَّــمَاء دَونْمَا ابتعَــادَ. الآنَّ، أَدَركَتَ حدَيث أَمَــي. مَثلَي، كَانْتَ مَعَجَبة 
بنجَمَات نْعَشِ. أَذكَرَ أَنَّ رأَسَ أَفكُاري الصَغُيُرَ كَانَّ مَمَتلَئا بالتسَّاؤلُ: )كَيُف 
أَنَّ ثلاثي النجَم ذاك لا يتغُيُرَ؟! أَقْصَدَ مَكُانْهن(. وأَنْظرَ لصَمَتَ أَمَي، خشْيُة 
أَنَّ لا أَجــدَ لدَيهــا تَبرَيرَا، فأَهز وجهها السَّــارح في نْجَمَاتَي، وســرَعَانَّ مَا 
تَكُترَث لخوفي. قْالتَ حيُنها الكُثيُرَ، لكُني سرَيعَة النسَّيُانَّ، وهى تَدَرك ذلك، 
فتولّى اصَبع سبابتها إثارةً اكَترَاثي لمَا تَرَيدَ مَني تَذُكَرَه. تَضعَه عَلَى رأَسي 
وتَلَقَى حدَيثها كَتعَويذُةً تَطَرَدَ عَني وســاوسَ اللاكَترَاث. حفَظتَ حدَيثها. أَنَّ 
تَلَك النجَمَات بوصَلَة للَتائِهيُن في دَروبُ السَّفَرَ. وأَنْهن »قْويات ..«، وقْاطْعَتها 
بتذُمَرَ أَبعَدَت به ســبابتها، وانْفَجَــرَت ضحَكُاتَها مَن قْولي )قْويات!! كَيُف؟! 
إنْهن بنات!! وجدَتَي تَقَولُ إنَّ مَثلَي لا تَسَّوى شيُئا! فكُيُف صَارت النجَمَات 
قْويــات؟!( ظننــتَ أَنَّ قْولــي أَغَضبها، فقَدَ طْالُ صَمَتهــا. أَدَركَتَ أَنَّ حدَيثها 
دَرسَ يجَــب حفَظه، فقَدَ تَرَكَتَ ســبابتها عَلَى جبيُنــي مَن جدَيدَ، وحرَضتنى 
لأَهزمْ جدَتَي وأَثبتَ لها العَكُس. لأَصَيُرَ بعَلَو النجَمَات وقْوتَهن. وظلَلَتَ أَكَثرَ 
الأَعَوامْ أَراقْبهن. كَنتَ أَبدَلُ مَكُانَّ ســرَيرَي بــكُل ليُلَة، ظنا مَني أَنَّ نْجَمَاتَي، 
»بنــات نْعَــشِ«، يخدَعَننــي، ويجَب أَنَّ أَكَتشْــف ذلــك! أَدَركَتَ أَمَــي فعَلَتي. 
إبتسَّــمَتَ لمَحَاولاتَي البائِسَّــة، ولم يكُن حدَيثها مَقَترَنْا بسَّــبابتها، لكُني لم 
أَنْسَّــه، قْالتَ: )إنَّ السَّــمَاء هي السَّــمَاء. وحدَهم، مََن فوق الأَرض يتبدَلونَّ. 
وإنَّ ســرَ تَلَك النجَمَات ليُس في ســكُونْها أَو في حرَكَتها، ولكُن في تَمَيُزها 
بالعَطَاء، ومَسَّــاعَدَةً مَن يضل ســفَرَه الطَرَيق. وهمَسَّتَ في أَذنْي أَنَّ نْجَمَاتَي 
الــثلاث لا يتعَاركَــن، ولا تَترَك إحدَاهــن إختيُها، لأَنْها غَاضبــة مَنهمَا! وأَنَّ 
المَسَّــافات بيُنهن تَزيدَ مَن شــوق كَل مَنهن لأَختها، طْمَعَا في لحَظة تَجَمَعَها 
بقَرَبُ الأَخرَيات، فكُونْي نْجَمَة. ســكُتتَ أَمَي. وبدَأَت سؤالي للَنجَمَات: »مَتى 

سأَصَبح النجَمَة الرَابعَة؟!«.
يا إلهي! تَوقْف المَطَرَ. وعَادَت شوارع المَدَينة تَتأَفف مَن طْيُن المَاء. ولم 
يخرَج الصَبيُة للَعَب كَعَهدَ طْفَولتي! ولم يكُترَث أَحدَهم لقَوسَ قْزح! ولم يكُن 
بيُتنا الجَدَيدَ مَكُتظا بأَهل الحَي كَمَا كَنا نْتقَاسم الضحَك، والزادَ، والخوف، 

تَحَتَ أَصَوات المَطَرَ، وخطَاطْيُف البرَق، وهزيم الرَعَدَ! 
و .. كَنــتَ وحيُــدَةً. حمَلَــتَ خطَواتَي بصَمَــتَ، وحمَدَا للَه رفعَتَ رأَســي 
للَسَّــمَاء. تَلألأَت نْجَمَاتَي الثلاث. أَلقَيُتَ عَلَيُهن التحَيُة، وابتسَّمَن مَن سؤالي 
المَعَتادَ )مَتى سأَصَبح بيُنكُن نْجَمَة؟!( وليُتني سأَلتَ أَمَي »كَيُف ظلَتَ »بنات 

نْعَشِ« باقْيُات عَلَى ثلاثتهن فقَط؟!!«

 كَاتَبة روائِيُة.

بنات نعش

كلمات متمردة

{ تعتقــد المناهــج الســياقية  فــي 
النقد الأدبي ان النص لا يمكن دراســته 
إلّا من خلال العوامل الخارجية المؤثرة 
في المبدع وانتاجه ، وأضاف لوســيان 
غولدمــان لهــذه المناهــج مجموعة من 
التصــورات الفلســفية والنقديــة التــي 
تحاول الافادة من الاتجاهات الســياقية 
والنصيــة معــا ، فطرح مفاهيــم ) الفهم 
والتفســير ، والبنيــة الدالــة ،  ورؤيــة 
العالم ( ، ووجد في البنيات الاجتماعية 
عــاملًا حاســماً في ادراك الابــداع وذلك 
من خلال قــدرة المبدع على تمثيل فئته 
الاجتماعيــة  ولم يخــرج النقد الحديث 
عن تلــك المناهج وفي أحســن الأحوال 
لذلــك  التكوينــي،  البنيــوي  المنهــج 
تراوحت معظم الدراسات التي فحصت 
حركة الابداع في السودان بين المناهج 
الســياقية والتكوينيــة مــن خلال ربــط 
الفعاليــة الاجتماعيــة بالفعاليــة الفنية 
الابداعيــة وعلــى هــذا الاســاس وجدت 
تلك الدراسات  أن  السودان مر بمراحل 
تاريخية انعكســت في الادب السوداني 
بصفــة  الســودانية  والقصيــدة  عامــة 
خاصة لأن  القصيدة السودانية لم تكن 
عبــر تاريخها الطويل بمعزل عن مجمل 
والاقتصاديــة   السياســية  التطــورات 
والاجتماعيــة والفكريــة في تلك البلاد ، 

وقــد تبنى هذه الآراء  عدد من الباحثين  
ومنهــم  الدكتور حســن عباس صبحي 
والباحــث أحمــد أبــو ســعد ، والدكتور 
مصطفى هــدارة والدكتــور عبده بدوي 
،  حيــث أحالــت  تلك الدراســات البنى 
الداخلية  في القصيدة الســودانية إلى 
العناصــر الخارجية أي إلــى ) مؤثرات 
الواقــع  فقط ( ونظرت الى كل تطور في 
القصيدة مــن خلال البنيــة الاجتماعية 
أن  دون  مــن   ، والثقافيــة  والسياســية 
تنظــر الــى الادراك الجمالــي للمبدعين 
ومحاولاتهــم دفع الوعــي الجمالي لدى 
المتلقيــن للارتقــاء الى النــص الجديد 
)نــص تجــاوز المألــوف التقليــدي ( ،  
والقــراءات الســابقة  يمكــن أن تصلــح 
في دراســة النص السوداني في مراحل 
لكنهــا لا   ، التاريــخ داخلــه   تموضــع 
تؤدي وظيفتها بشــكل مقنع في لحظات 
الانفصــال عن التاريــخ ومحاولة انتاج 
بنية مغايرة ، ولكي نســلط الضوء على 
ثنائية الانفصال والاتصال في القصيدة 
فرضيــة  تقديــم  فعلينــا   ، الســودانية 
مغايــرة وهــذه الفرضية تقــوم على أن 
الابداع فــي القصيدة الســودانية يكمن 
فــي داخل النص الذي يتجاوز المألوف 
الســائد ويتجــاوز البنيــة الاجتماعيــة 
للعصر الذي تنتمي إليه ، وسبب تقديم 
هذه الفرضية يعود إلى  أن قوة ممانعة 
القصيــدة الســودانية لخــرق الأنمــاط 
التقليدية قوية الى الحد الذي لاتســمح 
بــه بالتحول والقطيعة بطريقة سلســلة 
، وتنبــع ممانعــة النمــط التقليــدي من 
ممانعــة الثقافــة الســودانية لاســتلاب 
عروبتهــا ودفاعهــا عــن  الأصالــة فــي 
ثقافتها  في ظل التنوع الامتزاج العربي 
الأفريقــي الذي يعد أهم مصــادر البنية 
الثقافية في تلك البلاد وهذا ما يفسر لنا 
انغمار القصيدة الســودانية في التقليد 
حتى منتصف الستينات وشحة دعوات 
التجديــد في الفكر النقدي الســوداني ، 
ولكن مع الاشــارة إلى أن هذه الممانعة 
للتجديــد لــم تمنــع التفاعــل الحضاري 

العربــي مع الحضــارات الاخرى ، ولعل 
أبرز تلك التفــاعلات في البنية الثقافية 
الســودانية يكمــن في رســوخ الظاهرة 
الصوتية التي تســتند الــى ثلاث ركائز 
الأولــى : الصوفيــة وما ينتــج عنها من 
طقوس وشــعائر يتــم تأديتها من خلال 
الصــوت والحركــة  ، والثانيــة :الثقافة 
الحركــة  علــى  المعتمــدة  الافريقيــة 
والطبــول ، والثالثــة : الثقافة والعربية 
منتجة الايقاع الشعري ، وهذه المصادر 
الثلاثــة جعلــت مــن تحــولات الثقافــة 
عســيرة في مجال الايقــاع خاصة  ، لأن 
عملية الخــرق والانفصــال إذا ما بدأت 
في تلــك القصيدة فان عليها أن تتجاوز 
الابعــاد الثلاثــة في الظاهــرة الايقاعية 
فــي القصيدة الســودانية وتتجاوز بعد 
ذلــك التشــكيل البصــري الــذي يتحكــم 
ببنى القصيدة ، وهذا الاجتياز يستلزم 
انفصــالًا عــن المؤثــرات الثلاثــة التــي 
أشــرنا اليهــا ، لذلــك تميــزت القصيدة 
القــرن  منتصــف  حتــى   الســودانية 
العشرين بوضع شبه )استياتيكي (  لما 
تحمله من أثر عميق من المكون الثلاثي 
لبنيتهــا الصوتية  ، وقد ســاعدت بيئة 
الشــعب الســوداني الحاضنــة والتــي 
تمتاز بالانفتاح علــى المحيط الاقليمي 
بتفعيــل ظاهرة الصوت ، مثلما ســاعد 
التاريخ السوداني على تكريس التقليد 
في بناء القصيــدة العربية ، وفي مجال 
اللغــة فــان مهمــة  الحفــاظ علــى اللغة 
العربيــة كانــت واحدة من أهــم الدوافع 
التــي حركــت الشــعب الســوداني نحو 
العمــل علــى تنقيــة لغته ممــا يمكن أن 
يصيبها مــن هجنة غريبــة ولهذا كانت 
اللهجة الســودانية أقــرب اللهجات إلى 
العربيــة الفصحــى ، وكانــت القصيــدة 
الســودانية أبطــأ الأنماط فــي تحولات 
لغتهــا وعصرنتهــا ، وإذا كان الضغــط 
التاريخــي والجغرافي قد لعب دوره في 
الحفــاظ على بنية التقليد فهذا لم يمنع 
وجود مبدعين كبار جددوا في القصيدة 
يمنــع  ولــم   ، الســودان  فــي  العربيــة 

فــي الوقت نفســه وجــود شــعراء كبار 
حاولوا التجديد في النمط التقليدي من 
الداخل ، ويمكــن أن يكون التلقي عاملًا 
مؤثراً فــي الحفاظ على بنيــة القصيدة 
التقليديــة مثلما يمكــن أن يكون الوعي 
الجمالــي عــاملًا حاســماً في اســتقبال 
النمط الشــعري  ، لهذا نجد أن اشكالية 
القصيــدة  تناولــت  التــي  الدراســات 
الســودانية الحديثــة والمعاصرة تكمن 
فــي الضغــط التاريخــي الباحــث عــن 
ايجاد تواصل بين نمط وآخر في تطور 
الشــعر ، وقــد حجب ذلــك الضغط رؤية 
وتقنياتهــا  القطيعــة  لمراحــل  النقــاد 
فــي القصيدة الســودانية ، ففي دراســة 
الدكتور . عزالدين اســماعيل مثلًا وجد 
لــم يخــرج فــي ديوانــه  أن الفيتــوري 
)اغاني افريقيا ( على التقليد على الرغم 
مــن محاولته التجديد واســتند في ذلك 
إلى  قراءته الايقاعية لقصيدة الفيتوري 

) امرأة عاشقة ( التي يقول فيها :
لا 

..لم يكن وهماً هواك
  ولم يكن وهماً هواي

  ان الذي حسبته روحك 
 قد تبعثر في خطاي

 ما زال طفلًا صارخاً  
جوعان يرضع من دماي

اســماعيل  الدكتــور  اعــاد  وقــد     
تشــكيلة النــص البصرية  بما يناســب 
البنيــة الايقاعية التقليدية وعلى النحو 
الآتي :    لا لم يكن هواك ولم يكن وهماً 

هواي 
 ان الــذي حســبته روحك قــد تبعثر 

في خطاي 
 مــازال طفلًا صارخاً جوعان يرضع 

من دماي
 . ويكون الدكتور عزالدين اسماعيل 
فــي هــذا التشــكيل المفتــرض قــد حرم 
النــص مــن ريــادة التجديــد ، وأغلــب 
الظــن انه تأثر بموقف الدكتور احســان 
عبــاس القائل ان الفيتوري لم يتجه الى 
الشــكل الجديد الّا في ديوان اذكريني يا 

افريقيــا الذي صــدر بعد ديــوان اغاني 
افريقيــا ، وبذلــك أصبحــت هناك شــبه 
قناعة مســتقرة لدى النقاد أن القصيدة 
بنيتهــا  فــي  اســتمرت  الســودانية 
التقليديــة في ديــوان )أغاني أفريقيا ( ، 
والحقيقة غير ذلك ، لأن الدكتور عزالدين  
اســماعيل وقبله الدكتور احسان عباس 
لــم ينظــرا الــى التدويــر الــذي أحدثــه 
الفيتــوري في بنية القصيــدة الايقاعية 
بيــن )هــواك \ فــي نهاية الســطر الاول،  
ولــم يكــن \ في بدايــة الســطر الثاني(، 
)وروحك \ وقد تبعثر ( كما لم يدرسا أثر 
البنيــة البصريــة الجديدة فــي تحولات 
الايقــاع والتنغيــم والانشــاد في الوقف 
والاســتمرار والصمــت وهــي تحــولات 
مهمــة في بنيــة القصيدة الســودانية ، 
وكان على  الدكتور عز الدين اســماعيل 
فــي  تحليله  أن يتنبه الى بنية التدوير 
الايقاعي الــذي كان الفيتوري رائداً فيه 
وأحــدث مــن خلالــه قطيعــة مهمــة مع 
اســتمرارية النمط فالعلاقة بين السطر 
والســطر فــي القصيدة علاقــة تدوير  ، 
ولم تكن هذه العلاقة الايقاعية منتشــرة 
فــي تلــك المرحلــة إلّا بعــد أن رســخها 
الشــاعر العراقي حســب الشــيخ جعفر 
بعد منتصف الستينات ، واعتقد أن رأي 
الدكتور اســماعيل استند الى استنتاج 
الدكتــور احســان عبــاس الــذي أشــار 
فيــه الــى عــدم وجــود تجديد في شــعر 
الفيتــوري حتى عــام 1964 ، والحقيقة 
أن محاولة الفيتــوري في تلك القصيدة 
كانت بداية راسخة لمرحلة القطيعة مع 
الموروث خاصة في علاقة نهاية السطر 
الشــعري بالقافية التي تنتهي التفعيلة 
الأخيــرة بها ، مــن هنا يمكــن القول أن 
عمليــة التجديد في الشــعر الســوداني 
الحديــث والمعاصر تعرضــت الى ظلم 
كبيــر ، وكانت وما زالت لم تأخذ دورها 
الحقيقي في الخريطة الشعرية العربية 
كمــا ينبغــي أن تكــون عليــه  ، وهذا ما 
فــي  الضــوء عليــه  ســنحاول تســليط 

دراسة لاحقة.
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شعر: محمد نجيب محمد علي 

نحنُُ كُُنَّّا عائلة.. 
كُانتِِ الرُّّوحُُ تُُنَّادينَّا 

لأشواقِِ الحياةْْ. 
نحنُُ كُنَّّا حقلََ إنسانٍٍ 

تُآلفََ في نشيدٍٍ 
بينُ إيقاعِِ الرُّّؤى 

والأمنَّياتْْ. 
نحنُُ كُنَّّا دوحةاً تُُثمِِرُُّ حُبَّّااً 

وعطاءْْ. 
حينُ فاجأنا وحوشُُ 

الجِِنُّ

فى ذاك الصَّّبَّاحُْ. 
نهشُوا منَّّا الضِّّياءْ..
سلبَّوا النَّّسمِةَ في 

فجِرُّ الحكايا 
أحرُّقوا حُلمََ الصَّّبَّايا 
أعمَِلوا فينَّا برُّاكُينَُ 

المِنَّايا 
فتدٍاعى الخوفُُ 

منُ كُلَّ الجِهاتْْ.. 
هرُّب الوعدٍُ الّذي كُنَّّا 

نُنَّاديهِِ ليأتُي 
في أَصيصِِ 

الأغنَّياتْْ.. 

وتُتدٍاعى بينَّنَّا وَرََقُِ 
العُُمِرُِّ على هُوجِِ 

السّلاحُ.. 
وانزوى الظِّّلَّ بعُيدٍااً 

في الحَرُُّورَِ
وتُوارَى في القُبَُّورَِ 

ثمَّ هِمِْنَّا في متاهاتِْ 
الصَّّحارَى 

وهجِرُّناها الدٍّيارَا.. 
وتُكدٍّسنَّا بأبوابِ 

المِجِاهيلَِ الجِدٍيدٍةْ.. 
والعُنَّاوينُِ الشّرُّيدٍةِْ 

والطّرُّيدٍةْ.. 

وكُوابيسٌٌ تُُرُّافِقُنَّا 
وموتٌْ وانفجِارَ..

وصبَّاحاتٌْ تُُبَّدٍّدها 
الرُّّصَاصاتُْ ويَصَّلُبَُّها 

الدٍّمارَ.
مَنُ تُُرُّى أحرُّقَِ أبوابَ 

المِدٍينَّة؟! 
ما الّذي أضرُّمََ نيرُّانٍَ 

الضِّّغينَّة؟!
كُانٍ ظلّك شاسعُااً 

كُانٍ نسّامااً ظليلااً يا 
وطنُ.. 

نحنُُ كُنَّّا أُمّةاً نحيا 
وتَُحرُُّسُنَّا المَِحبَّّةُ

في ضفافُِ النَّّيلَِ 
حُضِّنَّااً  

مثلَمِا في النَّّارَِ 
تَُجِمَِعُُنَّا المِِحَنُ. 

عرُّبٌ أفارَقةٌ هجِينٌُ 
في بدٍاوَتُِنَّا 

ومِنُ كُلَّ السّحَنُ.

نحنُُ أعرُّاسُُ حُقُولٍٍ 
وسُهُولٍٍ وجبَّالٍْ..

نحنُُ منُ نيلَِ الحياةِْ،
ومنُ ضفافُِ الخُلدٍِ 

تَُعُلُوها تُلالٌٍ 
أو فتَجِلُوها رَمالٍْ.

نحنُُ كُُنَّّا عائلة..
فمِتى نعُودُ جمِيعُُنَّا 

للابتسامَ
متى ستُشرُِّقُِ بينَّنَّا 

شمِسٌُ التّمِامَ
متى تُُعُانقُنَّا البَّلادُ 

الهائلة!

غدٍااً نَعُودُ إلى 
الحمِامَْ..

غدٍااً ستصَّمُِتُِ هذه 
الحرُّبُ الحرُّامَْ.  

وغدٍااً سنَّستسقي 
لأحلامَ الحياةَْ القاحلة.

 غدٌ أخضرُ في ضفاف العائلة

قصيدة جديدة

الحلقة الرابعة

{ )الإبتزاز .. أشكال وألوان( {

حــوادث الابتزاز كانــت معروفة عندنا 
منــذ الأســابيع الأولــى لاحــتلال الغــزاة 
أيقنــا أن هدفهــم الأساســي  إذ   ، لحينــا 
هــو : المــال .. والمنقــولات التــي يمكــن 

تحويلها لأموال مثــل الذهب والهواتف و 
الشاشات .. أما السيارات فهي ذات أهمية 
قصــوى لأنهــا تســتخدم لنقــل وترحيــل 
الأمــوال والمنهوبات داخلياً إلى أســواق 
المنهوبــات المنتشــرة بكثافــة فــي مــدن 
العاصمة الثلاث ، و خارجياً إلى إلى مدن 

أخرى وبلدان أُخر .
الوحيــدة لجمــع  لــم تكــن وســيلتهم 
المــال هــي الســرقة والنهــب وحدهمــا ، 
فقــد اســتخدموا أيضــاً أســلوب الإبتزاز 
فوجدوهــا وســيلة فعالــة و مريحــة فــي 
الحصــول على المال .و الإبتزاز عندهم لم 
يكن بطريقة واحدة بل اتخذ طرائق شــتى 

أحكي لكم عن بعضها :
الإبتزاز البسيط :

وفــق معلومــات جمعوهــا مــن بعض 
المتعاونيــن معهــم ، جــاء أحدهــم إلــى 
جارنــا مدعياً أنه من اســتخبارات الغزاة 
و أخطره بــكل هدوء أنه مطلوب للتحقيق 
معه في اتهام بسيط وعليه الذهاب معه .. 
لــم يكن أمام جارنا ســوى الانصياع للأمر 
.. تحــرك معه .. وقبــل أن يبتعدا كثيراً عن 

البيت أوقفه الغازي ليقول له :
لــو دفعت ) و حدد لــه مبلغاً من المال( 

ح أسيبك
ما عندي القروش دي .. 

عندك

فتشني
عندك في حسابك .. حول لي بي )بنكك( 

في النمرة دي
أملــى عليه الرقــم فتم التحويــل وعاد 

جاري إلى بيته
الابتزاز المركب :

فــي ذات ظهيرة دخلــت مجموعة منهم 

منزل جار لنا و كان يملك ســيارة )بوكس( 
جديــدة .. ففرحــوا أيما فــرح و نهبوها و 
خرجــوا بها تحت تهديد الــسلاح .. حتى 
هنــا فقــد كان الأمــر اعتيادياً عندنــا .. أن 
تنهــب ممتلكاتك أمام عينــك و أنت تتنقل 
ببصرك بيــن المنهوبات وفوهات البنادق 
الموجهة إلى رأســك وصدرك من المسافة 

صفــر . لكــن الجديــد فــي هــذه الحادثــة 
.. أن جارنــا احتســب البوكــس و بــدأ في 
محاولات نســيانه ، إلا أن مجموعة أخرى 
جاءته - و يقال أن بينها أحد سكان الحي 
- مواســية فــي فقــده ثم وعدته بــأن تعيد 
لــه العربــة إن ســلمهم بضع مليــارات من 
الجنيهــات كفدية .. قارن الجــار بين مبلغ 
الفديــة وقيمــة الســيارة الحقيقيــة فدفــع 
المبلغ المطلوب ... أعادو له السيارة ففرح 
بعودتها إلا أن الفرحة لم تدم طويلًا حيث 
جــاءت مجموعة أخــرى في اليــوم التالي 
و نهبــت ذات العربة .. فجــاء الإبتزاز هنا 

مركباً داخل عمليتي نهب .
الابتزاز بالأعراض :

ثم دخلت الأحداث منحنىً أكثر خطراً ، 
جاءت مجموعة إلى إحدى الأسر في الحي 
و أعلنتهــا أنهــا مأمــورة باعتقــال إحدى 
فتيات تلك الأســرة بتهم لم تحدد بوضوح 
وأن علــى الفتــاة الذهاب معهم فــوراً إلى 
مقــر التحقيقــات الــذي لــم يحــدد مكانــه 
..حــاول رب الأســرة دون جــدوى إقناعهم 
بشــتى الســبل بأن الفتاة بريئة ولا علاقة 
لهــا بأي فعل أو قول يتصــل بتلك الحرب 
الدائــرة .. دخلت العائلة بكاملها في حالة 
نفسية بلغت من السوء مستوىً يستحيل 
وصفه بالكلمات .. وصل الخبر إلى سكان 
الحي الذين كانــوا مايزالون مرابطين في 

بيوتهــم ولــم يكــن بيدهم حيلة ســوى أن 
يشاطروهم ذلك الإحســاس بالمهانة وقلة 
الحيلــة فهــم عــدد قليل أعزل مــن السلاح 
و المــال . وعندمــا وصلــت تلك المأســاة 
إلــى قمتها ظهــر أحدهــم وبدأ الوســاطة 
بيــن المجموعــة ورب الأســرة .. و بعــد 
مفاوضات ماراســونية جــاء ذلك الأحدهم 
فرحاً لرب الأســرة يزف له الخبر الســعيد 
و فحواه أن المجموعة وافقت على الجلاء 
دون أن تأخذ الفتاة معها بشــرط أن يدفع 
رب الأســرة بضعة مليارات من الجنيهات 
فــوراً . لم يكن رب الأســرة يملك ذلك القدر 
من المال لكنه لا يملك إلا أن يوافق حماية 
لعرضه .. وبدأ سلســلة من الاتصالات بكل 
معارفه وفي النهاية أكمل المبلغ المطلوب 
وخرجــت المجموعة يتبعها الوســيط .. و 
من خلفهم خرجت الأســرة من الحي سيراً 
على الأقدام تاركة خلفها كل ممتلكاتها .. 

إذاً فقد دخلنا في مرحلة جديدة .. إذ أن 
الغزاة لم تعد تكفيهم عمليات الاعتداء على 
الأمــوال والممتلكات التــي تحملها الناس 
بقــدر كبير من الشــجاعة و ضبــط النفس 
، بــل إن النــاس بــدأوا  يشــتمون رائحــة 
الاعتــداء على الأعراض .. فبــدأت عمليات 

الإجلاء التدريجي للنساء والأطفال .

و.. نواصل

البروف سعد يوسف عبيد يكتب لـ )فويس(: النكبة )4(

أ. د.  سعد يوسف

د. عبدالقادر جبار 
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{  فــي إحدى رواياته المشــهورة يقول الكاتب 
الأفريقــي الحائز على جائزة نوبل في الآداب ويلي 
ســوينكا »نحــن الآن فــي عمــق الهاويــة وبالطبــع 
لايمكننا الســقوط أكثر من ذلك«، هذه المقولة تعبر 
بشــكل صارخ عن حالــة التبلبل الفكــرى والتخبط 

السياســي الذي يعترى كثيراً من ممارسات النخب 
السياسية في لحظات »النزع« والطلق عندما تحين 
ســاعة ولادة الأمم بعــد أن تتكامــل أدوات التغيير 
وتتشكل الوعي بأهميته في لحظة الحسم  الثوري. 
  فاللحظــة التاريخيــة الآنيــة تؤكــد بما لا يدع 
مجالًا للشــك أن  الشعب الســوداني بدأ يستشرف 
أفقاً جديداً تطيح بمســلمات الحقب الماضية التي 
فقر معرفتــه بطرائق  كانــت تعتقــل حرية الفــرد وتُُ
التصــرف الحــر فــي خلق وعــي مغاير تســهم في 
تنميــة العقــل الجمعــي وتبــدع فــي خلــق أنفــاق 
جديدة للحياة بعيداً عن أســر الســجون النفســية 
والعقلية التي يضعها الآخرون أمام وجهات النظر  
المختلفة  للتفاعل الخلاق مع مجتمعه والعالم من 
حولــه، مــن خلال قيادات ســودانية تقــدم مصلحة 
الوطــن ومواطنه أمام ناظريه و»حواء الســودانية 

ولادة«. 
وتبــدو للعيــان حقيقــة الأجســاد العارية قبيل 
انحســار ميــاه النهر عندما يتحــول بعض النخب 
السياسية والفكرية وقادة الرأي العام إلى مهرجين 
في مســرحية هزلية يقف العالم كله مشــدوهاً أمام 
الوســائط الإعلاميــة لمشــاهدة فصولهــا، ورأينــا 
كيــف أبدعــت القناة الداعمة  فــي عرض بضاعتها 

الكاســدة علــى خشــبة المســرح االإعلامــي ومــا 
ينســجه مستشــاروها وخبراؤها من روايات حول 
طبيعــة المعركــة التي يخوضها هؤلاء ضد شــعب 
أعــزل  تكشــفها التقنيــات الحديثــة بمــا فيهــا من 
مفارقات منطقية بين خيالات المآتة وواقع المعارك 
والدماء المشــاهدة عبر القنوات الفضائية ومواقع 

التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر  
      ولايمكن بأي حال من الأحوال أن تكون تلك 
النخــب  المدنية التي  لاتمتلك مشــروعاً قومياً أو 
رؤية سياسية شــاملة باعتبارها نشأت في ظروف 
اســتثنائية ونشأت في ظل الازمات، دعنا نقول في 
ظــروف غيــر موضوعية بــديلا للقوى السياســية 
المحترفــة للعمــل السياســي المنظــم التــي قدمت 
أنموذجــا لســجلها الأخلاقــي ومواقفهــا الوطنية 
مــن خلال الأحزاب كآليات شــرعية لبلورة مفاهيم 
النظــام الديموقراطي، فالمشــروع الوطني الجامع 
ضــرورة ملحــة للعبور  بالــبلاد والعبــاد إلى أفق 
جديدة إلى حين الاحتكام إلى  صوت الشــعب عبر 

صناديق الاقتراع. 
       وفي قول الكاتب والمسرحي الأمريكي آرثر 
ميلر«يمكن القول إن حقبة ما انتهت عندما تستنفذ 
أوهامهــا الأساســية« ما يؤكد هــذه الفرضية وتلك 

الحالــة التــي تتملــك  المجموعات المتمــردة التي 
جاءت على ظهر دبابة عندما تفقد مبررات وجودها 
لتتكشــف حضورهــا على المشــهد السياســي عن 
أو  البلطجيــة  يحميهــا  فاســدة  قمعيــة  أحزمــة  
الشــبيحة في لغة الشوام بسند إقليمي من الوكيل 
المعتمد، وفي مخيلتها استدامة تغييب العالم من 
حولهــم بالتخفي تحت غلالة رقيقة من الشــعارات 

المهترئة. 
ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة في هذا 
الســياق هو مــا  ينتظــر  القيادات الجديــدة التي 
أفرزتهــا المرحلــة من تحديــات للقفز فــوق أزمات 
الواقع وتجاوز حالة انعدام التوازن التي يعيشــها  
الشــعب الســوداني التــي تحــرر من قيــود الحرب 
حتــى نتجنــب ســيناريوهات  الفوضــى الخلاقــة 
وغيــاب للأمــن وارتهــان إرادة القيــادات البديلــة 
للإملاءات الأجنبيــة، ولا يتأتــى ذلــك إلا مــن خلال 
التوافــق على مشــروع وطني حقيقــي بإقامة دولة 
والمســاواة  العدالــة  شــرعية  وتوطيــن  القانــون 
والعمل المتجرد لتأســيس بنيات سياســية فاعلة 
تســهم في ترســيخ قواعــد الديمقراطيــة والحرية 
والشــفافية وفقــا لقيم الشــعب الســوداني وتراثه 

الحضاري الأصيل.

 قراءة في الحال والمآل

المشهد السياسي يضع أوهام النخب على  مشجب التاريخالمشهد السياسي يضع أوهام النخب على  مشجب التاريخ

د. أسامة خليل 

{ صديقي العزيز.. أطيب التهاني بمناسبة عيد ميلادك 
الســعيد! لقد عشــت عمرا مــن النجــاح و الإخلاص، حتما 

ستفخر به دائما. 
لــم ألتقيــك مؤخرا، بعد ذلك اليوم المشــؤوم الذي حكم 

فيه عليك بالإعدام. 
لقد أخبرني محاميك أنه قدم طلب استئناف ليحصل لك 
على حكم مخفف، لكنه أكد لي بأنه لن يكون أخف من المؤبد 
مع الأعمال الشاقة؛ بمعنى أنك لن تخرج من السجن أبدا.. 
أؤكــد لــك أن انعطافا كبيرا قد جعل الأحداث تتســارع 
و تنقلــب ضدك كما أخبرني محاميــك، فقد قال أنه كان من 
الممكــن أن تخــرج منها علــى أكثر تقدير بحكــم لا يتجاوز 
الحبس لعشــر ســنوات، و مــن المحتمل عندهــا أن يطلقوا 
ســراحك قبل إتمامها إذا استطعت إثبات حسن السير أو.. 
أو قدمــت لهــم معلومــات تمكنهم مــن القبض علــى أعضاء 
خليتك المحرمة.. و لكن آسف يا صديقي لم يعد ذلك ممكنا 
بعد أن حصلوا على دليل إدانتك مع الوثائق الممهورة بخط 
يــدك و إمضائك و تلك التســجيلات التي توثــق اجتماعاتك 
السرية بجماعة العنق الأحمر المحرمة في البلاد.. إنه دليل 
دامــغ و قــوي و لا يمكــن بعــده التأثير علــى رأي المحكمة، 
خصوصــا أن الأمور قد تعقدت كثيرا، فبعد أن كانت قضية 
سياســية فقــط؛ تحولت إلى قضية رأي عــام و صار نصف 

الشعب يطالب بإعدامك. 
مــاذا دهــاك؟! كيف و متى انضممت إلــى تلك الجماعة 
الخطــرة؟ و كيــف لم أعــرف بذلك فــي أي يــوم؟!  لماذا لم 
تخبرني وأنا صديقك منذ أكثر من عشــرين ســنة؟! هل أنت 
مخلــص في كل شــيء هكــذا و هل ثروتك أيضــا جاءت من 
خلال هــذا الإخلاص؟!. لقد كنت صديقــا رائعا و أخا وفيا 
دومــا.. كنت الأقــرب إلي.. لقد وثقت بك كمــا وثقت أنت بي 
أيضا، و قربتني منك حتى غدوت كأحد أفراد أسرتك.. كانت 

تؤطرنــا الصور فــي معظم المناســبات.. دائما أنــا بجانبك 
الأيمــن قريبــا منك و ملتصقا بك كما كانــت هي أيضا على 
جانبك الأيسر قريبة منك و ملتصقة بك.. هل انتبهت من قبل 
إلــى الصــور؟! .. لا، لا.. لا أعني وجودي و وجودها في كل 
صــورك، فأنا صديق عمرك و هي زوجتك و من الطبيعي أن 
نكون مشــاهدين في معظم صورك.. ما أعنيه هو.. ألم تلحظ 
نظراتنــا أنــا وهــي؟! اه هل كنت مشــغولا بالعمــل أكثر من 
الانتباه إلى عينيها؟! لحظة ســأتوقف هنا لأشعل سيجارة.. 
لحظــة واحــدة فقط.. أعذرنــي فإنني متوتر... هــا قد عدت.. 

لنكمل، 
إذا تجاوزنا أن تلكم العينين كانتا جميلتين جدا.. كانتا 
حالكتي الســواد و مسورتين بأهداب كثيفة و طويلة، يظلهما 
حاجبــان عريضــان مــن البدايــة و مســتدقان مــن النهاية، 
يــكادان يتلامســان عنــد المنتصــف كجناحي عنقــاء أعلى 
أنفها الأخنس.. كانت بهيئتها تلك تشــبه قطة سيامي مدللة، 
رقيقــة و شرســة في ذات الوقــت، و أؤكد لــك بأنها لم تكن 
تملــك نظــرات القطة فقط بل و دهائها أيضا.. كانت رشــيقة 
الجســد و لينــة الأذرع تتحرك و تتلــوى بنعومة و خفة.. هل 
كانت تمارس اليوغا منذ نعومة أظفارها أو تتبع حمية غذائية 
صارمــة؟! أنــت أدرى مني بجســدها، أما كيــف صرت أنا 

أعرف كل ذلك عنه؟! فتلك قصة طويلة سأرويها لك. 
  * * * * *

كان الليــل باردا جدا، حالكا و أصما إلا من صوت بوم 
عجوز محنك قد عاد توا من رحلة صيد ناجحة بفأر ســمين 
مذعــور، أخــذ يمزقه بمخالبــه القوية و منقــاره الحاد، فوق 
شــجرة النيم العالية أمــام مبنى العمــارة.. لعله انقض عليه 
و هو يتســلق أحد أنابيب التصريف أو وهو يلهو مع رفيقته 
على السطح، المهم لقد لقي الشقي ما يستحق في النهاية. 
كنت أرتدي ســترة شــتوية ســميكة ســوداء مع قبعة و 

قفازين و قد أوقفت سيارتي بعيدا. 
قالــت » فــي الخــارج علــى يميــن المبنــى توجــد غرفة 
الحارس، فتى عشــريني ساذج، يعمل في النهار في تنظيف 
المكتــب و إعــداد الشــاي و القهوة للزبائــن و يقضي باقي 
يومه بين المراسلات و إحضار الطلبات.. كن حذرا حتى لا 
توقظه، وفي الغالب سيكون في سبات عميق في هذه الأثناء؛ 
لأنني اســتدعيته في المســاء لأعطيه بعــض المؤن كما كان 
يفعل زوجي، و لم أنس بالطبع أن ألف له بين الأغراض وجبة 

العشــاء.. دجاجة مشــوية مــع زجاجة كبيرة من المشــروب 
أذبت داخلها قرصا منوما قويا.. لن يفيق قبل ثلاث ساعات 
على الأرجح.. و مع ذلك كن حذرا و ســريعا فالشــيء الأهم 
من الذكاء هو الســرعة ».. أغمضت عينيها بدلال ماكر وهي 
تقولهــا.. من يســتطيع ألا يقع أســير تلكم العينيــن؟! إنهما 
تشعان سحرا يسلبك الإرادة؛ فتنفذ كل أوامرها.. إنه سحر 

وردي ناعم يقتلك ببطء شديد دون أن تعي ذلك. 
» تذكــر أن تحتفــظ بالقفــل الكبيــر فــي جيــب ســترتك 
»اســتطردت..« الآن ارفع باب الســحاب الخارجي ببطء و لا 
ترفعــه كثيــرا، فليكن فقط بالقدر الذي يســمح لــك بفتح باب 
الزجاج الداخلي، استعمل المفتاح الأحمر.. ادخل بهدوووء.« 
كنــت طوال الوقــت أجول بناظــري بين عينيهــا و فمها 
ذو الشــفاه الورديــة الناعمة و هي تخــط الخطة تحت ضوء 
الشموع و تمرر أصابعها الرقيقة على الخريطة .. كانت ثمة 
خصلة تتأرجح على جبينها.. أليست فاتنة هي؟ عندما تضم 
شــفتيها فتبدوان كــوردة اقحوان كي تلفظ مــن بين بتلاتها 
كلمة )بهدوووء(. استطردت » استمر في المضي قدما  حتى 
المصعــد.. لا تحــاول اســتخدامه! انعطف ناحيــة الدرج و 
اصعد حتى الطابق الثالث .. ها هي الشقة عن يمين الدرج.. 
اســتخدم المفتاح الأصفر لفتح الباب، ســتجد نفســك أمام 
بهــو تفتــح داخله ثلاث غرف مع مطبــخ و حمام.. اتجه فورا 
إلــى الحمام، اســتخدم المفك الصغير لانتــزاع واجهة علبة 
المقبس الكهربائي، ســترى بداخلها لفافة بلاستيك صغيرة 
كجراب صورة أشعة الأسنان محفوظ بداخلها مفتاح الخزنة 
رقم تســعة، اذهب مباشــرة إلى الغرفة في آخر البهو.. افتح 
الباب مســتخدما المفتــاح الأخضر..في الداخل ســتلاحظ 
الكثيــر من الأرفف و الخزائن الحديدية المرقمة.. توقف عن 
الدهشــة! ابحث بســرعة عــن الخزنة رقم تســعة.. افتحها.. 
بهــا عدد مــن المظاريف الملونــة.. أخرج الظرف الأســود.. 
تحسســه  يوجــد بداخله قرص مدمج و بعــض الملفات.. لا 
تضيع الوقت! احتفظ به داخل ســترتك و اخرج بســرعة ولا 
تغلق الباب.. اترك وراءك بعض الفوضى.. انزل على الدرج، 
ربما لا يزال الحارس يغط في النوم؛ و عندها سيظن أنه قد 
نســي فقط إحكام قفل الباب، أو ربمــا وجدته مترنحا يتفقد 
ممر العمارة؛ وعندها أخرج المسدس و صوب طلقة خرساء 
بين عينيه دون تردد.. غادر المكان.. ســتبدو الحادثة كعملية 
ســطو راح ضحيتها الحارس المســكين.. ابتعــد.. لا تتلفت 

ســر فقط بثقة و اعتدال حتى يبتلعك الظلام، اركب سيارتك 
واتصــل بــي حتــى نتفق علــى اللقــاء و لن انســى مكافأتك 
يا بطلــي الصغير« ضحكــت.. قهقهت.. قالــت )أحب العمل 

النظيف( و أغلقت الخط. 
لا أصــدق أننــي حتــى تلــك اللحظــة كنت فــي حضرة 
عفريت، لا أصدق أنني قتلت الحارس! أؤكد لك بأنها بارعة.. 

حاذقة و... و شهية أيضا! 
   * * * * *

قــد تتســاءل لمــاذا أخبرك بهــذا الآن و أنــت على بعد 
خطوات من حبل المشــنقة.. أهي صحــوة ضمير متأخرة؟! 
لا أظــن.. برغــم أنني نادم على نحو مــا على فعلتي بك.. نعم 
إننــي حزين لأنني من قدم لرجال الأمن دليل إدانتك.. لكن و 
بعــد أن وقعت في غرامها لم يعد لدي خيار، فحتى نســتمر 
أنــا و هــي معــا كان عليــك أن تختفي.. لقد انتهــى دورك يا 

صديقي!... 
أنــا أخبرك بهــذا لأني خائف منها.. لقــد فكرت كثيرا - 
برغم العشق الذي يجمعنا- ماذا لو فكرت في التخلص مني 
أنــا أيضــا؟! لا توجد أي ضمانات على أنهــا لن تفعل.. لابد 
أنها ستفعل أي شيء لتحمي نفسها و تحصل على ما تريد..
اســمعني! أعرف أن الدم يغلي في رأســك الآن.. اصبر 
قليلا.. ستزورك اليوم..  لقد أحضرت معها كعكة عيد ميلاد 
فاخرة؛ عيد مــيلادك الأربعين والأخير.. جاءت لتحتفل معك 
بميلادك قبل ســاعات من المشــنقة.. ياله من مشهد عاطفي 
مؤثر يذيب أقسى القلوب على وجه الأرض! .. ها هي أمامك 
الآن تتأرجــح علــى جبينهــا خصلــة جميلة، أؤكــد لك بأنني 
أزحتها لأطبع قبلة محمومة بين عينيها الساحرتين في نقطة 
التقــاء جناحــي العنقاء تلك.. هل ترى أثــر قبلتي هناك؟ هل 
تراه؟!  في منتصف الكعكة التي بينكما يوجد مســدس -لا 
أحد سيشك بكعكة العيد الأخير يا رجل - أخرجه بسرعة و 
تذكردائما أن الســرعة أهم من الذكاء.. صوب طلقة خرساء 

بين عينيها دون تردد؛خذ بثأرك واقتل القطة. 
  * ** * *

شــكرا صديقي العزيز ما هي إلا لحظات و أقفل المكان. 
احتفظوا بالمسدس وكعكة الميلاد وأرسلت الجثة الباردة إلى 
المشــرحة.. و أنت إلى المشــنقة، اتصلــت بالرئيس : تهانينا 
ســعادتك لقــد أنجزت المهمــة.. اصطاد البــوم الفأرين معا..  

ضحك.. قهقه قال )أحب العمل النظيف( وأغلق الخط...

»هَطََل غيمََك رََذَاذ في 

الرُّّوح
مواعِِيد الهُُطَُول ما 

صُُدفَة
وانْْسََابََت جدَاولَك 

طِِيبة
قََالَدَتْْ النَّّسَِيم الْهَُفَّّ

جِينََّاك والمََحبّة ضََرُِّيرَُّة
والشَّوق والمََشََاعِِرُّ 

زََفّة
من عَِشََم الشَّمَُوس 

الشَّارَقََة
في جْنََّاح الْحَنَِّين الرُّّفَّّ

ما لَمََانَْا زَِيفَّ اللَّّحظََة
نَْدَهََتنََّا الحقيقة 

الصِّّرُّفَة
والخََاطِِرُّ ال تَّّسَُوقَُو 

الخََطَوَة
ل من  والحُلَُّم الْ بَِطَِِ

شُُرُّفَة
شُُفنَّاَك في الضُُلَُّمَّة 

رََتَِّيْنََّة

في مَطََرُّ الخََرُِّيفَّ 
الطَّرُّْفَة

أدَّّيتْ العََزِِيمََة مَهَُابََة
قََوّيتْ الصِّّبُرُّ للَّْوَقَفَة

خََتّينََّاك حِِدَانَْا دََّميرَُّة
للَّْبَحَرُّ العََرُِّيض الْمََرُّفَا
للَّْنَِّيل الْ بَِعَِزِ عَِوّامُو

ضََفّة رَيد تََّقَابَِل ضََفّة
للَّصُِّبح الْبِدُورَ المََرُّْقََة

من تَُّوب الضُّلام اللَّّفَّّ
للَّعََرَُّق الْبِنََّقّط سُُتْرَُّة

للِإِيد واللَّّسََان الْعََفَّّ
وَسُّطَنََّاك تََّفَاوِضْْ 

الآهََة
لو نَْكََرُّْ الزِّمان العَِرُّفَة

وِاتَّْقَرُّْيَفْنََّا حِِسَّك فِكَْرَُّة
تََّنَّّينََّا الفَنََّاجِين لَهُْفَة

نَْادَّينََّا الأمانِْي الغََايْبَة
والفَرَُّح الْمَِطََوّل قََفّا

غَنَّينََّاكْ وما كََفّيْنََّا
مَمَْحُوق االْغَُنََّا المََا 

كََفّى
قََدّمنََّا العََشََم بَىْ 

سَُيْرَُّة
لىْ بََحَرُّ المََحَنَّّة 

الأصُْفَى
وِاخَْتِرُّنَْاك رََفِيق الرُّّحِلََّة

في الحِلْ والسَّفَرُّ 
والْمََنَّْفَى«

قصة قصيرة 

قصيدة جديدة 

د. ريم أحمد محمود ادريس 

سحر عثمان شرف - مدنى 

سحر وردي 

يا وطن

{ تــدور القصة حول صبــي نيجيري غامر 
بالخــروج من  منزله إلــى الغابة لمعرفة حقيقة 
امــرأة غامضــة فوجــد الحقيقــة المرعبــة عــن 

الحرب .
بدأت أحداث القصة في قرية صغيرة بدولة 
نيجيريــا حيــث كان الصبي )أوموفو( يســتمع 
في منزله إلى أخبار من الراديو حول العمليات 
العســكرية والخســائر البشــرية فــي الحــرب . 
ذكرت الأخبار أيضا أن خســوفا للقمر سيحدث 
فــي تلــك الليلــة . بينمــا كان والــد )أوموفــو( 
يرتــدي ملابســه ويســتعد للذهاب إلــى العمل 
ســأله )أوموفــو( عما هو الخســوف . قال الأب 
إنــه عندمــا يظلــم العالــم وتخــرج المخلوقات 
الشــريرة وتأكل الأطفــال الصغار . قال له  الأب 
بــأن الخســوف يكره الأطفال لكــن )أوموفو( لم 
يصدقــه . ثــم طلــب الأب مــن )أوموفــو( إيقاف 
تشــغيل الراديو لأن الأخبــار المتعلقة بالحرب 
ليســت بالأمــر الجيد أن يســتمع إليها الأطفال 
. أغلــق )أوموفــو( الراديو لأن والده ســيعطيه 
مصروفه  لكنه أعاد تشغيله بعد أن غادر والده 
للحــاق بالحافلة إلى العمل . بدأ )أوموفو( بعد 
ذلــك في البحث عن امــرأة غامضة كانت تغطي 
وجهها بحجاب أســود وتمشــي بجــوار منزله 
كل يوم . لقد ســمع أطفالا آخرين يقولون بأنها 
تتحــرك دون أن تمشــي وأن قدميهــا لا تلامس 
الأرض أبــدا و ليس لها ظــل . أثناء البحث عن 
تلــك المرأة لاحظ )أوموفــو( وجود ثلاثة جنود 
يجلســون عبر الشارع وهم يشــربون ويلعبون 
لعبــة الدامــا . رآهــم يتحدثــون إلــى الأطفــال 

العابريــن ويمنحونهم المال . خــرج )أوموفو( 
ومشــي نحــو الجنود . ســأله أحــد الجنود عن 
اسمه فأجاب : » خسوف ». ضحك عليه الجندي 
ثــم ســأله عمــا إذا كان قــد رأى امــرأة غامضة 
ترتــدي حجابــا أســود فــرد بأنه لم يراهــا . ثم 
قــام الجندي باخبــار )أوموفو(  بأن تلك المرأة 
هي جاسوســة تعمــل مع العدو وطلــب منه أن 
يراقبهــا ويخبرهــم إذا رآهــا . ثــم عــرض على 
)أوموفــو(  مالا لكنه رفضه . عاد )أوموفو( إلى 
نافــذة منزله منتظرا المرأة لكنه نام . إســتيقظ 
على صــوت الراديو الذي لا يــزال يعلن المزيد 
من المعلومات حول الحقائق المتعلقة بالحرب 
التــي لا يفهمها . أدرك بــأن المرأة الغامضة قد 
مرت لتوها أمام منزله وكان الجنود يراقبونها. 
ركــض خلفها وتنقل عبر الأحيــاء التي دمرتها 
الحرب ومر بمصنع الأســمنت المهجور . لحق 
بالمــرأة داخــل غابــة ورأى أنهــا تقــدم الطعام 
والإمدادات للنساء والأطفال الذين يعيشون في 
كهــف ثم غــادرت الكهف وتوجهت إلــى النهر . 
تبعها )أوموفو( لكن مشهد جثة حيوان وثعبان 
انزلقتا من شــجرة قد شــتت انتباهه مما جعله 
ينســى ملاحظة مــا إذا كان لــدى المرأة ظل أو 
كانــت قدميهــا لا تلامــس الأرض . عندما وصل 
)أوموفو( إلى النهر رأى ما يبدو للوهلة الأولى 
بأنهــا زوارق منقلبــة لكنــه أدرك بعــد ذلك أنها 

حيوانــات ميتــة ومتضخمة . ســمع )أوموفو( 
صراخــا واختفــى فــي ظــل شــجرة . رأى بــأن 
الجنــود قــد قبضــوا على تلــك المــرأة و بدأوا 
يســألونها عــن أيــن يختبــئ الآخــرون . أزالوا 
حجابهــا واكتشــفوا بأنها صلعــاء وبها ندوب 
شــديدة علــى وجههــا. أدرك )أوموفــو( فجــأة 
بــأن تلــك الحيوانات التي كانت فــي النهر هي 
فــي الواقــع رجال ميتون وشــاهد الجنود وهم 
يهاجمــون ويقتلــون تلــك المــرأة . ذلــك أخاف 
)أوموفــو( الذي ركض واصطدم بجذع شــجرة 
وفقــد وعيــه . عندمــا اســتيقظ اعتقــد بأنه قد 
أصبح أعمى لأن كل شيء من حوله كان مظلما . 
علم بأن العمى الذي يعاني منه هو مجرد ظلام 
الليــل وذلك عندما ســمع  من الشــرفة أصواتا 
في الخارج حيث كان والده يجلس وهو يشرب 
مع الجنود . أخيرا بدأ )أوموفو( بإخبار والده 
بما شهده سابقا لكن والده أوقفه وأخبره بأنه 
يجــب أن يكــون شــاكرا لأن الجنود قــد أعادوه 

إلى المنزل .
 ) ظــل الحــرب( رواية قصيــرة للكاتب )بن 
أوكري( تم نشــرها عــام 1983 في غرب إفريقيا 
لكنها نشــرت لاحقــا عام 1988 فــي المجموعة 
الإنجليزيــة )نجــوم الحظــر الجديــد( . بعــض 
الموضوعات الرئيســية التي وردت في الرواية 
هــي الحقيقــة والنور والــظلام  والواقع مقابل 

الخيــال والحرب . لقد كذب الأب على )أوموفو( 
بشــأن الكســوف وكذب )أوموفو علــى الجنود 
بأنــه لــم يــرى المــرأة والحقيقــة عــن المــرأة 
ليســت كمــا توقعهــا )أوموفو( . وقعــت معظم 
أحــداث القصة في يوم مشــمس مشــرق  ولكن 
قصة الخســوف  والحجاب الأسود على المرأة 
والكهف المظلم حيث تعيش النســاء والأطفال 
وظل الشــجرة حيــث اختبأ )أوموفــو( وخوف 
)أوموفــو( مــن أنه قــد صار أعمى كلهــا تتعلق 
بموضــوع الضــوء والظل . قصة الخســوف و 
ادعــاء الأطفال بــأن المرأة ليس لها ظل و قصة 
الجندي عن المرأة بأنها خائنة والقوارب التي 
تحولــت إلى موتــى والأحياء المدمــرة ومعمل 
الأســمنت المهجــور وووجــه المــرأة المشــوه 
وقتلهــا كلهــا كانت تطابق الواقــع  في الأخبار 
التــي كان يذيعهــا الراديــو . فــي كل مــكان في 
الروايــة  تم نســج الموضــوع الأبــرز والمقلق 
علــى الإطلاق وهــو حقيقة الحــرب . نراها من 
خلال التفجيــرات والتقارير عــن المعارك التي 
تــذاع علــى الراديــو والجنــود الذيــن يبحثون 
عــن الجواســيس والأماكــن المدمــرة الخاليــة 
والشــعب الجائــع والأهــم أن كل ذلك قد ســبب 

الموت و الدمار .
ولــد الكاتــب )بــن أوكــري( في مدينــة مينا 
شــمال نيجيريــا عــام 1959 ودرس الأدب فــي 
جامعة إيســيكس وكليــة ترينيتي في كمبريدج 
بانجلتــرا .  حصــل على جائــزة بوكر  وجائزة 
أوبي وهو نائب رئيس المركز الإنجليزي للقلم 
الدولي  وعضو مجلس إدارة المســرح القومي 

الملكي .

))The Shadow of WarThe Shadow of War  قصة كتاب:  )ظل الحرب  قصة كتاب:  )ظل الحرب

ملكة الفاضل  *
 

{ قبل سنوات اكرمنا الله بعمرة تيسرت لنا كل اجراءاتها 
بشــكل مذهل أكــد لنا انها توفيق من لــدن لطيف خبير..وقتها 
كانت المشــقة غير المشــقة والعقبات غير العقبات  وكل دعاء 
لنا انا وشقيقتي ان نحظى بهذه العمرة لبيت الله المقدس دون 
مشــقة ولا عقبة كــوؤؤد . وقد كان؛ فوجدنا انفســنا على متن 
الطائرة في الرحلة التي اعدت لها وكالة السفر التي وللأسف 

الشديد غاب  عني اسمها في زمان التيه هذا. 
هبطنــا في مطار جــدة ووجدنا حافلة انيقــة في انتظارننا 
حملتنــا إلى فنــدق قضينا فيه ليلتنا وتعرفنا على الرفقة الآمنة 
التــي اكرمنــا الله بها في تلــك الرحلة المباركــة وتعرفنا على 

أفراح التي ظل وجهها النضر يلوح لي في الآونة الأخيرة .
كانــت مجموعتنــا تتكــون منــي وشــقيقتي وســيدتين من 
الجزيرة والشمالية وأفراح وامها. وسرعان ما تالفنا وسرعان 
ما غادرت  السيدتان مع اقاربهما الذين يقيمون في المملكة . 
وبقينا معا في رحلتنا لمكة المكرمةوللحرم الشــريف والمدينة 
المنورة والمزارات  تجمع بيننا الرفقة المحببة والفة كانت من 
بــركات العمرة وجعلتنــا أقرب لأفراد الأســرة الواحدة وليس 
رفقــة لم يمض علــى لقاءهن بضعة أيام. وكانــت أفراح فاكهة 

تلك الألفة وجوهرتها.
شــابة فــي مقتبــل العمــر ســمراء نحيفــة تتكلــم بهــدوء 
وصــوت خافت وتضــيء ملامحها الهادءة نظــرات تحكي عن 
نبــوغ وصفــاء  ما يلبث ان يمتد إليك فيشــملك الصفاء وتلقي 
إليهــا الســمع وهي تحكي عن عملهــا ومكتبها في الخرطوم ٢ 
وتقرجك في المحمول على تصميمات شركتها الهندسية بفخر 
واعتزاز..  وتتدخل امها لتحكي لك عن رحلة بنتها الجســورة 
مع المرض ومتاعب القلب منذ سنين ولكم عانت من العلة التي 

حار أمامها الأطباء فتوجهت الأسرة بها شمالا إلى مصر .
وتحكــي الام بعفويــة محببــة  ونظراتها القلقة تشــيء بما 
يعتمل في نفسها من خوف  على الابنة التي بدت واثقة تتبسم 
فــي لطف وامهــا تحكي  عنها وكيف قادت الطبيب الجراح من 
يده إلى غرفة العمليات والطبيب الجراح يضحك مستغربا من 
هذه المريضة الصغيرة التي لا تخاف من العملية وكلمة عملية 
نفســها تخيف اشــجع الشــجعان فكيف والعملية تجرى لقلب 
صبيــة في مثــل عمرها؟ كانت الام تحكي وترســل الضحكات  
والبنت تصغي لها كانها تحكي عن شخص اخر وليس افراح 
التي جلســت علــى بلاط الحرم معنا وترســل نظراتها الواثقة 
.ربما كانت تفكر في خططها لتوسعة عملها في الخرطوم وهي 

تقف بمشقة على قدميها لتعود معنا للنزل القريب.  
ومضــت الايام ســريعا ووجدنا انفســنا في جــدة نتأهب 
لرحلة العودة وبالنفوس حسرة مفارقة المملكة وجوار الرسول  
والكعبة المشــرفة وحســرة لافتراف جعلتنا نتفــق على إعادة 
الرحلة للاراضي المقدســة في أقرب وقت  باذنه تعالى ونحن 

ذات الرفقة والمجموعة.
ولــم تنقطــع الاتصــالات الهاتفيــة ونحــن فــي الخرطــوم 
والوعود بلقاء قريب. حتى كذب الهاتف كل وعد وموعد عندما 
القى بالنبا الأليم وذهاب  افراح بعيدا عند مليك مقتدر. رحمة 
الله تغشــى قبرك أيتها اللطيفة الشجاعة  ونور القبور وخضر 

الجنان. 
وليــت باليــد حيلة ووســيلة لمعرفــة بقيــة المجموعة واين 
دفعت بهن يد الزمان والحرب والنزوح: امك في الحاج يوسف 
وعرفــة في الجزيــرة والصديقة من الشــمالية  ضمتنا جميعا 
غرفــة واحدة ومشــاوير متعددة ذات عمــرة مباركة وقذفت بنا 

الحرب فلم نعد نعرف عن البعض شيئا.
 اللهــم رحمتــك ولطفك يا أرحم الراحميــن وفرحا وفرجا 

قريب وانت المستعان..

*  كاتبة وروائية.
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تبجيل العلم والعلماء

{ ذكرنا في نهاية المقال السابق 
إنتحار العالم )حســون ود النعمان( 
بســبب الصدمــة التــي تعــرض لها 
النظــر  وجهــة  مــن  فاقــت،  والتــي 
الإنســانية، تحمله. ولكن الأوروبيين 
لم يهتموا لانتحــاره بقدر اهتمامهم 
تفــوّق  الــذي  الفــذ  وعقلــه  بعلمــه 
عليهــم. وكانــت النتيجــة أن تملّــك، 
الأوروبيــون عموماً وصديقه وزميله 
بروفيســور مايكل خصوصاً، الحقد 
والحسد ليس فقط تجاه حسون )ود 
النعمان( ولكن تجاه أفراد عائلته بل 
كل منطقتــه، وبــدأوا أولًا فــي تدبير 
شــأنهم حتى يقضوا علــى الجينات 
التــي أنجبتــه لكــيلا يظهر حســون 
آخــر يبذهــم، وذلــك بمحاولتهم قتل 

كل القرية. 
ثمّ إختار الدكتور مايكل، في إطار 
تجربــة علميــة،  شــخص إنجليــزي 
يدعى)مســتر أندرســون( ليلعب دور 
)نعمــان حســون النعمــان(، أي كأنه 
إبن )لحسون ود النعمان(. وتمّ تفريغ 
عقله الباطن وشــحنه بآخر يتقن كل 
ثقافة وســلوك إنسان قوزقرافي. كما 
اســتعانوا بســيدة تدعــى )جوهانا 
ريــد(  كباحثــة اجتماعيــة  للقيــام 
بدراسة عن الحياة والبيئة التي نشأ 
فيها )حســون ود النعمان(. وبالفعل 
عــاش الإثنــان لفترة فــي قوزقرافي. 
وعنــد قراءة النص نجــد أنّ)جوهانا 
ريــد( طلبــت مــن والــد حســون أن 
يســمح لها بــالإطلاع علــى صناديق 

تخص حسون » یاجـــــدي النعمــــان 
أَنــــت تعلــم أَننــي  أَكتــب بحثــا عن 
قوزقرافــي، وابنــك  حســون في رأْيِ 
ركــن مهــم مــن أَركان القــوز؛ فیجب 
أَن  أُلــم بطــرف مــن حیاتــه. هكـــذا 
نـاولني  جـدي النعمـان مفـاتیح تلـك 
الممـــسكة  وأَصـــابعه  الـــصنادیق، 
بهـــا ترتعــش ؛ وذلك بعــد أَن وعدته 
بترتیب محتویاتها كما أَجدها ، وأَلا 
أَحمــل ورقة  منهــا.« )قبيلة من وراء 

خط الافق: ص210(.
 ثــمّ تُطلعنــا علــى ما وجــدت في 
هذه الصنادیق »وجدت ملف  أَفریقیا 
.. شــهادات تقدیرّیة لكفاءتــه العالیة 
فــي العمل .. رســائل من مؤســـسات 
كیمیائّیــــة  وجمعیــــات  ومعاهــــد 
وجیولوجّیــــة  وطبیــــة  وفیزیائّیــــة 
وفــــضائیة وذریــــة وروحّیة، تدعوه 
إلـى زیارتهـا والقـاء محاضـرات بهـا 
.. دعـــوات مـــن جامعـــات إنغلیزّیـــة 
وأَمیریكّیـــة  وآســـیویة  وأُوروبیـــة 
، للانـــضمام إلـــى ســـلك التـــدریس 
بهـــا.«  )قبيلــة مــن وراء خــط الأفق: 
ص212/211(. وهــذه قصاصــات من 
صحــف إنجليزيــة قديمــة كُتب فيها 
أحمــد  النعمــان  حســون  )النابغــة 
طــه ســبق لــه اكتشــاف ثلاث مــواد 
كيماويــة لم تكن معروفــة من قبل(...
)بروفيسور حســون النعمان يدهش 
عباقــرة العالم(...)حســون النعمــان 
أصغر بروفيسورات العالم سناً، أول 
مســلم وعربي وأفريقي يراس مجمع 
الفيزيــاء النوويــة، ونــادي الطاقــة 
الذريــة بأوروبــا(...« )قبيلة من وراء 

خط الأفق: ص147(. 
ثــمّ قامــت )جوهانا ريــد( بإبداء 
لــم  للَأَســف  )...لكننــي  ملاحظاتهــا 
أَقف على رسالة واحـــدة مـن جامعـة 
عربیـــة قـــدمت  لـــه الـــدعوة بهــذ ا 
الشْــأن.«  )قبيلة من وراء خط الأفق: 
ص212(. ثــمّ أردفــت بقولها« »أليس 
غريبــاً أن تأتــي إنجليزيــة لتكتــب 
ســيرة ابــن مــن دفــن أحــد أجدادها 
فــي طيــن جــدول ســاقية )حامــد(؟ 
أليــس غريباً ألا ينهض بهذه المهمة 
واحــد من بني جلدة حســون، الذين 
ظلــوا مكتوفــي الأيــدي فــي انتظار 
الخواجيــة.« )قبيلــة مــن وراء خــط 

الأفق: ص148(.
ريــد(  )جوهانــا  نشــرت  وهكــذا 

كتاباً يوّثق لحياة )حســون( العلمية 
والعمليــة والــذي  عنونتــه ب)قــوز 
قرافي المنبــع والمصب(. وقد كتبت 
علــى صفحــة الإهداء )إلــى أهل قوز 

قرافي رغم كل شئ(.
مجلــس  قــرار  يأتــي  وأخيــراً   
اللــوردات البريطانــي، بإيعــاز مــن 
عظـــام  »أَنّ  وهـــو«  مايــكل،  دكتــور 
حـــسون یجـــب أَن تـــدفن بمـــا یلیـق 
بــــصاحبها مــــن تكــــریم ــــ بــسبب 
مكانتــــه العلمّیــــة ــــ فــــي إحــــدى 
فــي  والعظمــاء  العبــــاقرة  مــــدافن 
بریطانیا.« )قبيلة من وراء خط الأفق: 

ص234(. 
الرفاعــي،  علــي  الكاتــب  يرســل 
بدربــةٍ ودهــاء، مضامينــه ودلالاتــه 
مــن خلال الحــوار الــذي جــرى بين 
شــخوص الروايــة )الذين يشــكلون 
برلمانــاً شــعبياً متحــركاً ينعقد في 
مناســبة العــزاء، أو الفــرح أو أمــام 
دكاكيــن الحلــة أو فــي بيــت حــاج 
النعمــان أو قبالة النيــل على الرمال 

حيث يشربون عرقي التمر،...(
بــدأَ رضــوان متسائلا

ــــ هل قرأتم كتــاب الخواجّیة عن 
حسون ود النعمان؟

 : كتــاب  أَتقصــد   : عبدالعاطــي 
قوزقرِافي المنبع والمصب؟

رضوان : أَجل 
فــرح، بنبـــرة مــن لا یثـــق كثیــرا 
عنـــوان   : الجغرافیــة  بمعلـــوماته 

الكتاب یوِحي بأَن مجتمع قوزقرِافي 
مجتمـع مغلـق؛ فـالمنبع والمـصب لا 

یجتمعـان إلا فـي بحیـرة مغلقة. 
المیجــر: الخواجیــة تعني عكس 
ذلــك، ولكــن لیــس هــذا هو المهــم..ّ  
الــذي یحیرني هــو إهــداء الكتاب :) 
إلى قوزقرِافي رغم كـل شـــيء( ، مـاذا 

تقـصد الخواجیـة بهـذا الإهداء؟
أَنّ  تقصــد  الخواجیــة   : العّــوام 
قوزقرِافي هو بلد حسون ودالنعمان 
لـــه؛  قـــوزقرِافي  أَهـــل  ظلـــم  رغـــم 
لعـــدم تقـدیره النـابع مـــن عـدم فهـم 
شخـــصیته ؛ أَو علـــى الَأقـــل فهمها 

فهًماً خاطئا.  
العـوام : بـل تفصد أنّ حسوناً مـا 
كـــان یجـب أَن یكـــون مـن قـوزقرِافي، 

وعلـى الرغم من ذلك كان منه. 
ود العالیابــي: بــل تقصــد أَنهــا 
تهــدي الكتاب إلــى قوزقرِافــي، رغم 

ممارسات كثیرةِ فیه تضایقها. 
ود الـــسخي : بــــل تقــصد بــرغم 
كــل شـيء أَنهــا تهـدي الكتــاب إلـى 
قــــوزقرِافي، رغــم أَنهــا لا تملك حق 
الكتابة عن قوزقرِافى؛ لَأنها أَقل مـــن 
ذلـــك، إلا أَنهـا فـــي النهایة قد كتبت 

عنه. 
فرح : بل تقصد رغم تجاهل العالم 

لقوزقرِافي الذي أَنجب حسوًنا.
رضــوان وهــو ینظــر إِلى فــرح : 
الخواجیــة تقصــد رغــم غبــاء أَهــل 
قوزقرِافي؛ لَأنهم لم یفهموا أَنّ العالم 

قد خّلد حسوًنا وتجاهلهم.
 ود العالیــابي : ولكــنّ التجاهــل 
لــیس بــدلیل علــى غبــاء المتجاهــل 
فــــي جمیــــع الحـالات، وهـــو أَیـضا 
لـیس بـــدلیل علـى ذكـــاء المتجاهـل 

فـي جمیـع الحـالات.
جمیعــا  أَنتــم  ودالباشــكاتب: 
أَو  الخواجیـــة،  كتـــاب  تقــرأُوا  لــم 
قرأتمـــوه ولـــم تفهمـــوه، قرأتمــوه 
بأَعینكــم فقــط؛ فأَولتــم الإهــداء ولم 
تربطوه بالمحتوى. )كي لا يســتيقظ 

النمل: ص110/108(.
لــم يتنــاول الأديب علــي الرفاعي 
هذا الموضوع فقط في هذا الســياق 
ولكــن لأهميته القصوى تطــرّق إليه 
أيضــاً فــي روايتــه )جينــات عائلــة 
ميــرو(، من خلال الحــوار الذي دار، 
علــى متــن الطائرة، بين الشــخصية 
الرئيســة وإحــدى المســافرات مــن 

نيجيريا  فنقرأ :
قلت لي ما هــي علاقتك بالدكتور 

عبد الله الطيب؟
 عبد االله الطیب أُستاذي، أَو إذا 
تحرینا الدقة تخرجت في قسم اللغة 
العربیــة الذي أَنشــأَه بجامعة أحمد 
بيلو. )...(. وبهذه المناسبة فقد قرأت 
لعبداللــه الطیب دیوان أَصداء النیل، 
والأحاجــي  المادحــة،  والقصیــدة 
الســودانیة وهــو أَحدث كتبــه. أَنتم 
مثلنا، تخلدون أَصحاب زَبَدِ الأدب لا 
أَصحاب زُبَدتِه.« )جينات عائلة ميرو 

: ص03(.  
الرفاعــي  علــي  الأديــب  يطــرح 
هــذا الموضــوع لأهميتــه وللتنبيــه 
على ضــرورة احتــرام وتوقير العلم 
والعلمــاء خصوصاً كوننــا أمة أول 
أمرهــا قــراءة، والعلمــاء هــم ورثــة 
الأنبيــاء. ليــس هــذا فحســب، ولكن 
مــن وجهــة النظــر العلميــة، يجــب 
علــى أي أحد معرفــة تاريخ وحكاية 
أي موضــوع أو كتــاب أو أي مجــال 
مــن مجالات العلم قبــل الحديث عنه 
ســيحكي  وإلا  فيــه  الــرأي  وإبــداء 
قصتــه الخاصــة بــه، ولا ننكــر انّــه 
إلــى يومنا هذا يمكن أن نســمع، في 
محافلنــا وندواتنــا ومؤتمراتنا، من 
يرفــع اصبعــه ليقول )لــم أطلع على 
الموضــوع، او لم أقرأ ولكن أريد,,,(. 
يضــاف  إلى كل هذا ضرورة التفكير 
بصــورة علمية، وهو ليس وقفاً على 
العلمــاء، وإنما الــذي نقصده هو ما 
وصفه أســتاذ الفلسفة الدكتور فؤاد 
زكريــا فــي كتابــه بعنــوان )التفكير 
»ذلــك  بأنــه   ، ص6(  العلمــي:1978، 
ينصــب  لا  الــذي  العلمــي  التفكيــر 
على مشــكلة متخصصــة بعينها من 
المشــكلات التــي يعالجهــا العلمــاء 
)...( وإنما هو ذلك النوع من التفكير 
المنظــم الذي نســتخدمه في شــئون 
حياتنــا اليوميــة أو المهنيــة أو في 
علاقتنــا مع الناس. وكل ما يشــترط 
فــي هــذا التفكيــر أن يكــون منظماً، 
وأن يُبنى على مجموعة من المبادئ 
التــي يطبقهــا في كل لحظــة دون أن 
يشعر بها  شــعوراً واعياً، مثل مبدأ 
اســتحالة تأكيد الشــئ ونقيضه في 
آنً واحــدً، والمبدأ القائل لكل حادث 
سبب، وأنّ من المحال أن يحدث شئ 

من لا شئ...«
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{) مدخــل لقــراءة الشــاعر عبــد المنعم عوض 

وديوانه لن يستطيع احد ان يغني وحده ( 

)1(
أجمــلُ مــا فــي الشـــعر أنه كلمــا نهلنا مــن أحدِ 
منابعه الشــعريـة العذبــة؛ قادنا ذلك إلى اليقين بأن 
من الشـعر ما لم نقرأه بعد، ولا ينقادُ متذوـق الشـعر 
إلى هذا اليقينِ إلّا إن تلقّى رَســن ذائقته شاعرٌ لديه 
ذا المنهــل والاقتدار على التحليقِ باللغة، لتضحى 
القصائدُ قلائدَ من البيان، لا تلك القصائد المنظومة 
التي في طوق كل شاعرٍ رصف ألفاظها كما تُرصَف 
الطّرقــات بالحجارة، بل القصائــد المتوهـجة التي 
تصعــقُ اللبـ وتأخــذ الانتباه من أذنيه، ثم تُقدّم في 
معبدِها كمشات من الإعجاب والثناء بغير حساب.

)2(
وممــا يمثـل العقيدة الحداثيـة في شــأن الشـــعر 
- وهــي مما قال الشــعراءُ الســلفيون ودفوفُهم من 
النقّــاد بصُحبة الصاجــات النحاســيـة  الرنّانة من 
أصاغرهِم: »إنها تخرجُ من مِلّة الشعر قولًا واحداً!« 
– مــا قالته ســوزان برنــار عن اتحــاد المتناقضات 
فــي قصيدة النثر لا في الشــكل فحســب، وإنما في 
جوهرها كذلك: إذ هي فوضوية مدمرة وفنٌ منتظم. 
فهــذا التبايــن الداخلي هــو ما بُنيــت عليه قصيدة 
النثــر، وهــو ســرّ حيويتهــا؛ رُفعــت الأقلام وجفّت 

الصّحف!
فالقصيــدةُ لا تتوهــجُُ إلا بانزيــاحِ اللفــظِ عــن 

معنــاه، وتركيــبِ الجملةِ عمّــا اعتدنا عليــه وألِفته 
أذهاننــا، والدلالــةِ إلــى دلالــةٍ أخرى بعيــدة الغور 
بابتكارها وجِدّتهــا وفرادتها وغرابتها ومخالفتها 
لتوقعاتنــا. والقصيدةُ تتوهجُُ حين تُقفلُ بالنهايات 
المدهِشــة الصاعقة مثل مسّــةٍ كهربيــة. والقصيدة 
تتوهــجُُ حين يتنامى نصّهــا أو مقاطعها إلى ذروةٍ 
تضعنا في دوّامة من التأمل اللذيذ في كنه المعاني 
وأبعادها، والدلالاتِ ومراميها وأوجه مســاقطها – 
إذا تعــدّدت أو انحصــرتْ. والقصيــدةُ تتوهجُُ حين 
تُفرَكُ بالاســتعارات والمجازات الذهنية؛ فيمتدُ أُفق 
القصيــدةِ آفاقــاً باتســاع الاســتعارة، بل تســتعيرُ 
القصيــدة أجنحة الطيــورِ وتحلـقُ في ســماء اللغة 
باجتراحِ الشــاعر الفنّان. والقصيــدةُ تتوهجُُ حين، 
وحيــن، وحين... إلخ من الأحيان الشــعريـة الأخّاذة 

ذات الألق والِاقمار.
)3(

 في ديوان الشاعر السوداني عبد المنعم عوض 
عبد الرسول؛ عشــرة قصائد لأشياء الحرب، وثلاث 
عشرة قصيدة لأشياء أخرى. كُتبتْ بصورةٍ مقطعيـة، 
تتحــدّ مقاطعها اتحاداً موضوعيـاً. وكذلك فالعشــر 
قصائــد عــن الحــرب كالحبّاتِ المُرســلةِ فــي خيطِ 
المســبحة ليجمــعَ تفرّقَهــا، فتقرأ مقاطــع القصائد 
العشــرة جميعهــا فــي موضوعــةٍ واحــدة، ولكأنها 
قصيــدةٌ طويلــة، يُؤذّن بها في سُــرادق النّوح. إنها 
حــرب الخامس عشــر من أبريــل 2023، التي يومئ 
الشــاعر عبد المنعم إيمــاءً بإيحائه كنايةً عنها؛ في 

قصيدة )وجه(:
»مرّت الحرب من أمام بيته الطيني، 

وبيت جاره الخرساني، 
توقفت بقرب شجرة الليمون 

كان جــده قــد مــات تحت ظلهــا بعد عمــرٍ ناهز 
التسعين، 

في أبريل«.
ونلحظ مزجَ الّشعر بالسّرد، باستلاف الحكائية 
لتنميـــة القصيدةِ بالتداخل الأجناســي، وتلك نزعة 
الشــعر الحديــث للتمــرّد علــى القوالــب المعهودة 
المألوفة المطروقــة. ولكن الحكائية هاهنا غرائبية 
فلا نتوقــف عندهــا فــي ذاتهــا بقــدر مــا توقفنــا 
غرائبيتها ومفارقتها الساخرة الصارخة، المفارقة 
بين بيتي الطين والخرســانة، والحرب المؤنســنة 
المتجســـدة المــارّة لتتوقّــف قرب شــجرة الليمون، 
ولكــن الإدهاش في قفلة المقطع بمــوت الجدـ تحت 

ظلـ الشــجرة مناهزاً التسعين، ولكن أوان موته في 
أبريــل! وهنا ندرك أن الأين »قرب شــجرة الليمون« 
لــم يكــن إلا تمهيــداً لمباغتة توقعنا بــالأوان، أوان 
مــوت الجــدـ الموافق لحرب أبريل. إننا في ســرادق 

النوحِ، إنه الرثاء!
)4(

وإنّ تشــريحَ هــذا الديــوان ليغرقنــا فيما يطول 
ويطول، وإنّ اقتباسَ مقطعٍ أو مقاطع منه سيوقعنا 
بلا ريــب في ظلم مقاطــع الديوان الُأخر. فذا محض 
إغــراء وتحريضٌ على قراءته ودعوة للكشــف عليه 
وســبر مــا تحــت توهجه وبريقــه من أســرار اللغة 
وســحر البيــان. ولا ينبغــي إغفــال الإشــارة إلــى 
»الإشــارات« التــي صــدّر الشــاعر عبــد المنعم بها 
قصائــده للحرب، حيث تمثـل هذه الإشــارات عتبات 
للقارئ. ومنها الإشارة في مدخل قصيدة )الخرطوم 

الثالثة، هرباً منها(، ونصّها:
»إشارة إلى الحرب: 

سأخرج إليكِ أيتها الريح المسمومة، فانتظريني 
خارج حدود المدينة.«

وابتداءً من العنوان، والعتبة الإشارية، ثمّ فيما 
بقي من جســد القصيــدة: نلحظ أن الشــاعر اعتمد 
معجمــاً لفظيـــاً عزّز مــن دلالة الهــرب: )هرباً منها/ 
ســأخرج/ خــارج حــدود المدينــة(. ثم يلتفــتُ إلى 
الخــروج في ســياق آخر، لكأن الخــروج كله مذموم 

فــي أي ســياقٍ ورَدَ بمــا أن ســياقات 
الحرب سواء، يقول:

»تفتحُ الأسلحةُ مخازنها الحديدية 
في الفضاء الطلق، 

فتخــرُج نســورُها الجارحة إلى 
هواء السكينة الخادعة، 

لتنهــش بمخالبهــا الوحشــية 
أمن البيوت الوادعة«.

والخروج كالهروب مقرونان 
بالذهــاب والغيــاب والاختفــاء 
والاحتجاب... إلــخ مما تنتظم 
ألفاظه في حقــلٍ دلاليّ واحد، 

لنقرأ:
الهــواء  فــي  »تكــوّرت 
البــارود  رائحــة  المهشــم 
الخانقــة، وعانقــت الغيــومُ 

المنتفخــة طقــسَ الهزيمة الشــخصية 
المضطرب، 

كرةٌ متدحرجة من كتلة اللهب، 
لتنفجر في دوار الريح، 

وتحتجب«.
إن الكــرة مــن اللهب لتتدحــرج لتنفجر في دوّار 
الريــح وتحتجــب، وهكــذا فليــس بعــد الهــرب من 
الخرطــوم إلّا خــروج النســور إلــى هواء الســكينة 
الخادعة، وتدحرّج كرات اللهب في الريح لتحتجب... 
لتكــون المحصـلة في الذروة المضمــرة في النصـ، 
إنهــا هزيمتنا الشــخصيـة، ففي الحرب الكل مهزوم 

مهما أُريقتْ في الأجواف من كؤوس النصر.

)5(
ثم يتواصل نثر الشــاعر لألفــاظ تأكيدية لمعنى 
الهــرب ودلالاتــه واحتمالاتــه، فــذا هــو )الركــض/ 

واللهاث/ والتعب(، يقول:
»الرائحــة النحاســية التــي تنبعــث مــن جســد 

النهار، 
مفعمــةً باليأس مــن لوثة البنادق المتشــاحنة، 

تلهث متعبة من الركض نحو قبرات الموت،
الذي يســرق جســد الروح من إزاره، والثمر من 

أشجاره، والماء من أنهاره.«
ويصل الشــاعر بنا إلــى ذروة البناء الشــعري، 
إلــى قمّــة القصيدة، إلــى قفلتهــا المدهشــة، بتنامٍ 
فريد لتراجيديا الحرب ورهقها ووطأتها الشعورية 

الآدمــي  بمغــادرة  ليصعقنــا  الثقيلــة، 
لجســده المنهك مــن الحرب، 
إنها الروح المُظلِمة المُطفأة 
السّــراج بعاصفــة الحــرب. 
يتوضــأ الآدمــي بالدمــاء ثم 
يغادر جســده، وهكذا فالهرب 
والخروج ووو... ينتهي كل ذلك 
بمغادرة الجســد، إنها المناحة 
الآدمــي  يحبــس  إذ  الأخيــرة، 
أنفاسه الأخيرة، يتوضأ بالدماء، 
يغادر جسده! فالخروج إلى الريح 
المســمومة خــارج حــدود المدينة 
لجســده  الآدمــي  بمغــادرة  ينتهــي 
عــن ســابق قصــد. يقول الشــاعر في 

المقطع الأخير: 
»يحبــس الآدمــي أنفاســه الأخيرة، 
ويغــادر  الحــرب،  دمــاء  مــن  ليتوضــأ 

جسده المنهك.
ليصبح الوطن الشهيد؛

خيطَ دم.
وغصةً في الحلق.«

)6(
وفــي قصائــد الديوان الأخرى ثمَة فــرحٍ وغناء، 
فبينمــا تنقــص الحــرب منّــا؛ يضيــفُ الغنــاء إلى 
الحياة رواءً ومســرّة. أو كمــا يتقلّب النهار والليل، 
بين شروق ومغيب. إنها المفارقة في الحياة ذاتها، 
فمــا اتحاد المتناقضــات في الشّــعر -كما في قول 
مولاتنــا ســوزان بنت برنار - إلّا فــرع من مفارقات 
الحيــاة وتناقضاتهــا واحتمالاتها المتعاكســة في 
مرايانا. يقول الشاعر في قصيدة )لنْ يستطيعَ أحدٌ 

أن يغنـي وحدَهُ(:
»مرّ أول المساء حافياً من أمامي 
حاملًا مسرجه الشاحب بين يديه 

ويركل حجارة الضوء في الطريق بقدميه
فتقع في مستنقع الظلمة وتضيء.«

لقــد مــرّت الحرب من قبــل في قصيــدةٍ للحرب، 
ولكن أول المســاء أيضاً يمرّ ويركل حجارة الضوء 

فتقع في الظلمة، فتضئ!
إنهــا المفارقــة الألمعيــة بطــول الديــوان، وإن 
الشــاعر الشــاعر لقادرٌ على إدهاشــنا وحسب، وإن 
تأملنــا في الشـــعر لهو مــا يقودنا إلــى اليقين بأن 

هناك من الشـعر ما لم نقرأه بعد.

القصيدة إذ تتوهج .. بعمارة اللفظ والتركيب والدلالة القصيدة إذ تتوهج .. بعمارة اللفظ والتركيب والدلالة 

زياد مبارك

)1(
في غربته كان يؤكد لها ، إنها ملاذ  الروح..

حيــن عاد للوطن، اخبرهــا ان زوجته تراقب هاتفه بكل 
دقة 

)2(
حاول استقلالها وسرقة  مفاتنها ، حين هجرته ..

اكتشف انها أطهر )نبع( في حياته .

)3(

 وضــع الطبيــب الســماعة علــى قلبي وســمع خفقانه 
الممزوج بحبك ، لم يكتب لي وصفة طبية ..

)4(

تفتخر بأن زوجها مثالي ، ولا تدري ،
كل صديقاتهــا يحملــن فــي حقائبهن دعوة عشــاء في 

افخم المطاعم معه .
)5(

في قمة هيامها كسرت قطعة البلور ،   سال دماؤها من 
اصبعها ، انتبهت انه تشكل بخارطة الوطن

قصص قصيرة جداًً

غادة علي 

 { لا أظــن أحــداً ينســى الأماكــن التي صــام فيهــا ، وهل كان 
الفصل صيفاً أم شتاء. وبماذا أفطر، ومع من أفطر. 

وهــو قد ينســى بقية أيام العام باســتثناء أيام قليلــة تباغته فيها 
الحياة ، كما تفعل بإحدى مفاجآتها السارة أو المحزنة .

الأيــام العادية تمضي تباعاً طوال العام .لا يكاد الإنســان يحس 
بمرورها . كأن الزمن نهر ســرمدي. ولكن يوم الصائم – وهذه عندي 
مــن حكم الصوم- يتفلت قطرة قطرة ، الدقائق تمر كأنك تســمع وقع 
خطاهــا .. الصائــم يحس بالزمن لأول مرة خلال العام أنه )كم( يمكن 

أن يوزن بميزان ويقاس بمقياس .
يختلــط جوعــه وظمأه - خاصة إذا كان الوقت صيفاً حاراً - مع 

كل دقيقة تمر. يكونان عجينة من المكابدة والسعادة . 
فإذا انقضى اليوم ، يحس الصائم أنه قد قطع شــوطاً مهماً في 
رحلة حياته . وإذا انقضى الشهر بطوله ، يشعر حقاً أنه يودع ضيفاً 

عزيزاً طيب الصحبة، ولكنه عسير المراس ..
إننــي أذكــر بوضــوح رمضانــات صمتها عند أهلــي في صباي 

الباكر ، أول عهدي بالصيام . 
كنا قبيلة أفرادها كلهم أحياء : الجدود والآباء والأعمام والأخوال 

وأبناء العمومة والخؤولة.
لم يكن الدهر قد بدأ بعد يقضم من جسمها كما يقضم الفأر من 
كســرة الخبز. كـــانت دورنا تقوم على هيئة مربع ، وفي الوســط باحة 

واسعة فيها رقعة رملية . كنا نجتمع للإفطار في تلك الرقعة .
نتولــى نحــن الصبية أمر تنظيفها وفــرش الحصر عليها ، وقبيل 
المغيب نجئ بســفر الطعام من البيوت، ونجلس مع كبارنا ننتظر تلك 
اللحظــة الرائعــة حين يؤذن مؤذن البلدة – غير بعيد منا- ) الله أكبر( 
معلناً نهاية اليوم .. وكنت في تلك الأيام قبل - أن يقسو القلب ويتبلد 
الشــعور - أحــس أن ذلك النداء موجــه لي وحدي ، كأنه يبلغني تحية 

من آفاق عليا ، إنني انتصرت على نفسي..
أذكر جيداً طعم التمر الرطب ، وهو أول ما نفطر به ، حين يوافق 
رمضــان موســم طلوع الرطب . وكانت لنا نــخلات نميزها ونعني بها 
، لهــا ثمر شــديد الحلاوة ، تخرجــه باكراً. كانــوا لا يبيعون ثمارها. 
ولكنهم يدخرونه لمثل تلك المواسم . وقد زرعت أصلًا من أجل ذلك .

وأذكــر مــذاق الماء الذي يصفى ويبرد فــي الأزيار أو في القرب 
، خاصة ماء القرب ، الذي يخالطه شيء من طعم الجلد المدبوغ.

وشراب ) الابري( وهو يصنع من خبز يكون رقيقاً جداً : أرق من 
الورق . تضاف إليه توابل ، وينقع في الماء ويحلى بالسكر .

ومذاق ) الحلو مر ( وهو أيضاً من عجين مخلوط بتوابل خاصة 
. وحين ينقع في الماء يكون ذا لون أحمر داكن الحمرة.

هــذان الشــرابان لا يوجــدان إلا في الســـودان ، وهما مرتبطان 
برمضان . ولهما رائحة عبقة فواحة. 

تلك وروائح أخرى ، كان خيالي الصبي يصورها في ذلك الزمان 
، كأنها تأتي من المصدر الغامض نفسه الذي يأتي منه شهر رمضان. 
كان طعــم الزمــان في تلك الأيام حلواً مخلوطــاً بمرارة لها مذاق 
العســل. لــم نكن نــأكل كثيراً فــي إفطارنا . لا توجد لحوم أو أشــياء 
مطبوخة ، كل واحد يتعشــى بعد ذلك في داره على هواه ، وغالباً ما 
ينتظر الســحور من دون عشــاء. نصلي ونفطر على مهل ،ونقوم نحن 

الصبية فنحضر الشاي والقهوة ) الجبنة(
وكان يســمح لنا بشــرب القهوة فقط في شهر رمضان ، فالقهوة 
عدا ذلك للكبار وحدهم. ولم يكن ذلك نوعاً من الحظر ، ولكن من قبيل 

الاقتصاد في النفقة ، فقد كان البن أغلى من الشاي..
يســاوونا بأنفســهم لأننا نصــوم مثلهم.ثم يأخــذون في الحديث 
ونحن نســمع ولا نتكلم ، ويا له من حديث ، كان رمضان يخرج منهم 
كنوزاً دفينة . كنت أستمع إليهم وكأني أشرب ماء القرب البارد وآكل 

التمر الرطب..
لا أعلــم كــم كان )معدل الدخل( عندنــا تلك الأيام . ولم أكن أعلم 

شيئاً عن الحالة الاقتصادية في القطر .
ولــم يكــن يهمني من الذي يحكــم البلد . كنت أعلــم أن الإنجليز 
موجودون في الخرطوم ، وأحياناً يمر بنا واحد منهم ، كما يمر طائر 

غريب في السماء.
لكننــا كنــا بمعزل عن كل ذلك ،نحس بالعــزة والمنعة والطمأنينة 
والثراء. كنـــت أعلم أن ذلك الإحساس حق ، من الطريقة التي يمشي 
بها آبائي وأجدادي. لا يمشــون مختالين ، ولكنهم يمشــون على وجه 
الأرض ثابتي الخطى مرفوعي الرؤوس ، لا يخامرهم شك أن الأرض 
أرضهــم والزمــان زمانهم. ولعـــل الإنجليز خرجوا آخــر الأمر لأنهم 
ضاقـــوا بإحساس الحرية ذاك لدى السودانيين ، كأنهم لم يفهموا ، 

أو رفضوا أن يفهموا أنهم أمة مهزومة مستعمرة..
الإحساس بالمذلة والهوان حدث لهم بعد ذلك.

علــى أيــدي بعض أبنائهم الذين انتزعــوا الحكم من الذين ورثوه 
عــن الإنجليــز ، ومنهم مــن كان صبياً مثلي في ذلك الزمان الأغـــر ، 
وجلــس علــى بقعة رمل كما جلســت ، مــع آبائه وأجــداده في إفطار 

شهر رمضان.
كنا حقاً سواســية كأســـنان المشــط . ولا بد أنه ذاق المذاقات 
نفســها وشــم الروائــح نفســها ، واســتمع مثلــي إلى أحاديــث آبائه 

وأجداده ، حديثاً مليئاً بالمحبة والحكمة والطمأنينة ..
فماذا أصابنا بعد ذلك ! 

أم ماذا أصاب الزمان؟ رمضان كريم

مقال الطيب صالح .. عن رمضان
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السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

إعداد - عادل صديق
عادل صديق  *

 < اســتعداداً للاســتحقاقات القادمة في تصفيات كأس العالم.. تعادل 
منتخبنــا الوطني مع نظيره العُماني بدون أهداف. دفع المدير الفني للمنتخب 

السوداني، الغاني كواسي أبياه، بتشكيلة ضمت:
- حراسة المرمى: أحمد بيتر.

- خط الدفاع: الطيب عبد الرازق، محمد أحمد سعيد )أرنق(، محمد عبد 
المنعم )طبنجة(، والقائد رمضان عجب.

- خــط الوســط: أمير كمال، والــي الدين خضر )بوغبــا(، وعبد الرؤوف 
يعقوب.

- خط الهجوم: ياسر مزمل، كانتي، وجون مانو.
  وأقيمت المباراة، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر

ولم يتم نقل المباراة الودية بين عمان والســودان تلفزيونياً، بطلب خاص 
من الجهاز الفني للمنتخب العماني، بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر.

وجاءت المباراة الودية، في إطار التحضيرات المكثفة للمنتخب العماني، 
الذي يســتعد لخــوض مواجهتــي كوريا الجنوبيــة والكويت، فــي التصفيات 
الآســيوية المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 2026، والتي ســتقام في الولايات 

المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويحتــل المنتخــب العماني، المركــز الرابع في جدول ترتيــب المجموعة 
الثانيــة للتصفيــات المونديالية، برصيد 6 نقاط، مــن الانتصار في مباراتين، 
والخســارة في 4 مباريات.  بينما الســودان يستعد لمواجهة السنغال ولديها 
8 نقــاط فــي المركز الثاني، والســودان له 10نقاط متصــدراً، الفوز يجعله بـ 

13نقطة بفارق خمس نقاط كاملة عن السنغال أقرب منافس. 
 لأن المباراة  التي سوف تلي مباراة السنغال هي مباراة جنوب السودان 
أيضاً ببنغازي بعد ثلاثة أيام من مباراة الســنغال، والفوز فيها ســوف يجعل 
السودان يضع قدماً في المونديال هذا الحُلم الذي يراود شعب السودان مع 

ظروف الحرب وابتعاده عن ملعبه وجمهوره.
مباراة ســلطنة عمــان مثّلت  فرصة مثالية للمدرب الغاني كواســي أبياه 
لتجربــة أكبــر عدد ممكــن من اللاعبين واختبــار الخطط التكتيكية المناســبة 
قبــل المواجهتين المصيريتين أمام منتخبي الســنغال وجنوب الســودان في 
الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم. وقد أبدى أبياه في تصريحات  عقب المباراة ارتياحه لما قدمه لاعبوه 
من مســتوى فني وبدني، مؤكداً أن اللقاء حقق الأهداف المرجوة منه بشــكل 
كامــل، وأنــه تمكن من الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق، 

وهو ما سيساعده على وضع التشكيلة المثالية للمواجهات المقبلة.
فــي المقابل، اســتغل الجهــاز الفني للمنتخــب العماني بقيــادة المدرب 
الوطني رشــيد جابر هذه المباراة لإشــراك عدد كبير من لاعبيه للوقوف على 
جاهزيتهــم قبل خــوض المباريات المقبلة فــي التصفيات الآســيوية المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم.
» التعاون الرياضي بين البلدين الشقيقين«

ســلطت المبــاراة الضوء علــى عمق العلاقــات الرياضية بين الســودان 
وســلطنة عمان، حيث أشــاد مسؤولو الاتحادين الســوداني والعماني بأهمية 
هــذه المواجهــات الوديــة فــي تعزيز أواصــر الأخــوة والتعاون بيــن البلدين 

الشقيقين في المجال الرياضي.
وأعربــت بعثــة المنتخــب الســوداني عــن شــكرهم وتقديرهــم للحفــاوة 
والاســتقبال الذي وجدته البعثة السودانية منذ وصولها إلى مسقط، مشيدين 

بالتنظيم الرائع للمباراة وكرم الضيافة العمانية المعهود.
شــهد اللقاء حضوراً دبلوماسياً رفيع المســتوى تمثل في سعادة سفير 
جمهورية الســودان لدى ســلطنة عُمان، الذي حرص على متابعة المباراة من 
بدايتها وحتى نهايتها، في لفتة تعكس اهتمام الدبلوماســية الســودانية بدعم 
المنتخــب الوطني في مختلف المحافل، كمــا كان لافتاً حضور عدد كبير من 
أعضاء الســفارة الســودانية بمسقط، الذين قدموا كل أشكال الدعم المعنوي 

واللوجستي للبعثة السودانية.
كمــا تألقــت الجماهير الســودانية فــي مدرجات ملعب مجمع الســلطان 
قابوس الرياضي ببوشــر بألوان العلم الســوداني، حيث توافدت أعداد غفيرة 
من  من مختلف مناطق ســلطنة عمان لمؤازرة صقور الجديان وقدموا  لوحة 
فنيــة بديعــة مــن خلال الهتافات الحماســية والأغاني الوطنيــة التي صدحت 
فــي أرجــاء الملعب، مما منح اللاعبين دفعــة معنوية كبيرة رغم الطابع الودي 
للمباراة. وأبدى أفراد الجالية الســودانية ســعادتهم الكبيرة بإتاحة الفرصة 
لهم لمشــاهدة منتخب بلادهم على أرض ســلطنة عمان، مؤكدين استعدادهم 

للحضور المكثف في أي مناسبة رياضية قادمة تجمع البلدين الشقيقين.
وبناءً على طلب الجهاز الفني للمنتخب العماني، لم تتمكن القناة الرياضية 
العمانيــة من بث المباراة مباشــرة للجمهور، حيث أقيمت خلف أبواب مغلقة، 
في خطوة تكتيكية تهدف لإخفاء الأوراق الفنية للمنتخبين قبل الاســتحقاقات 
الرسمية المقبلة. لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، لكنها حققت 
أهدافها الفنية للمدرب كواســي أبياه، الــذي تمكن من اختبار جاهزية لاعبيه 

وتجربة خططه التكتيكية في ظروف تنافسية حقيقية.
وفــور انتهــاء المبــاراة، أكد الجهاز الفنــي لصقور الجديــان أن الفريق 
ســيدخل فــي معســكر تدريبي مغلــق اســتعداداً للمواجهتيــن المقبلتين في 
التصفيات الأفريقية، وســيتم التركيز خلال هذا المعســكر على معالجة نقاط 
الضعــف التــي ظهرت في مبــاراة عمان، وتعزيز الجوانــب الإيجابية في أداء 

المنتخب.

* كاتب صحافي.

تعادل سلبي بين عمان والسودان

رمية حرة

منتخــب  بيــن  الوديــة  المبــاراة  انتهــت   >
السودان ونظيره العماني بالتعادل السلبي ))0-

0(، فــي اللقــاء الذي جمعهما ضمن اســتعدادات 
صقــور الجديان للتصفيــات الإفريقيــة المؤهلة 

إلى كأس العالم 2026.
بيــن  متوازنــاا  أداءا  المواجهــة  شــهدت 
المنتخبين، حيث حاول الســودان فرض أسلوبه 
والبحــث عــن حلــول هجوميــة، بينمــا اعتمــد 

المنتخــب العمانــي علــى التمريــرات الســريعة 
والكــرات العرضيــة. رغــم بعــض الفــرص التي 
أتيحت للطرفين، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية 

وتألق الحارسين حال دون هز الشباك.
في الشــوط الثّاني، كثّّف المنتخب السوداني 
ضغطــه وأجــرى المــدرب كواســي ابيــاه بعض 
الصلابــة  لكــن  الهجــوم،  لتنشــيط  التبــديلات 
الدفاعيــة للمنتخب العماني حافظت على نتيجة 

التعادل حتى صافرة النهاية.
التبديلات : خروج : أمير كمال و عبدالرؤوف 

و الحارس بيتر
دخــول : الســماني و صلاح عــادل و منجــد 

النيل
أداء دفاعــي قــوي مــن الجانبيــن حــال دون 

تسجيل الأهداف.
تجربة مفيدة لصقور الجديان قبل اســتكمال 

مشوار التصفيات.
العناصــر  للمــدرب لاختبــار بعــض  فرصــة 
وتحســين الجانــب التكتيكــي قبــل المباريــات 

الرسمية.
بهــذه النتيجة، يواصل المنتخب الســوداني 
اســتعداداته للتصفيــات، حيــث يســعى الجهاز 
الفني إلى معالجة بعض الجوانب التكتيكية قبل 

المواجهات الرسمية المقبلة. 

في اطار إعداده لتصفيات كأس العالم

المنتخب السوداني يتعادل مع نظيره العُماني بدون أهدافالمنتخب السوداني يتعادل مع نظيره العُماني بدون أهداف

< يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي مدني مع 
القنصل حازم مصطفى، الرئيس الشرفي للنادي، 
إمكانية إقامة معســكر خارجي للفريق حتى يكون 
التركيــز في أعلى مســتوياته ويصل الجهاز الفني 
باللاعبيــن إلــى درجة الانســجام المطلوبة في ظل 
دخول 7 عناصر جديدة لم تشــارك مع الفريق من 

قبل، وهم المحترفون الستة ومعاذ البخاخ المنتقل 
من الفلاح عطبرة.

الإدارة  مجلــس  قــرر  الصعيــد  ذات  وعلــى 
بالتوافــق مع المدير الفني فــاوق جبرة - مبدئياً- 
بــدء إعداد فريق الكرة في الرابع من شــهر أبريل 

القادم بملعب النادي في مدينة وادمدني.

مجلس الإدارة والقنصل حازم يدرسان إقامة معسكر خارجي للنادي الأهلي

} كارولاينا )قرينزبورو( - مبارك محمد المبارك

< انطلقــت فعاليــات دورة الكاراتيــه للصغار في صالة بيت الســودان 
بقرينزبورو للأطفال من عمر  4 إلى 10 ســنوات،  بحضور 25 طفلًا تحت 
إشــراف المدرب الســوداني جمال جودة، الحائز على الحزام الأســود في 
الكاراتيه.  تم توزيع الأطفال لمجموعات حســب أعمارهم الســنية وقد كانوا 
فــي غاية الســعادة والفرح بهذا البرنامج الجميل الــذي له فوائد عديدة في 

صحتهم الجسدية والعقلية بالإضافة لتنمية الروابط والصداقة والمعرفة. 
تعتبر رياضة الكاراتيه ليســت مجرد رياضة تهدف إلى تحسين اللياقة 
البدنيــة فقــط، بل هــي ايضاً وســيلة قوية لتطوير الشــخصية وبنــاء العقل 

والجسم معاً من خلال تعلم مهارات القتال والإنضباط.
فــي ختــام اليــوم التدريبي تحــدث المهنــدس خالد عثمــان رئيس بيت 
الســودان، عن أهمية الدورة ومكاســبها العديدة للأطفال الصغار واكتساب 
مهارات جديدة من فنون الكاراتيه المختلفة. وقد شكر سيادته الخبير جمال 
جــودة علــى عمله الرائــع وحرصه على إنجــاح الدورة والإهتمــام بالأطفال 
وتشجيعهم على التدريب ومهارات الدفاع عن النفس. كما شكر أيضاً أولياء 
أمــور الأطفال على إهتمامهم بالحضور ومتابعة التمارين، وحث الأبناء على 
مواصلة التدريبات والتمارين كل اســبوع لمدة شــهر خلال شــهر رمضان 

المبارك من الساعة 3 إلى 5 عصراً.

< استفسر أتلتيكو مدريد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)UEFA( بشأن الحادثة التي أدت إلى إلغاء ركلة الجزاء التي 
نفذهــا خوليان ألفاريز في نهاية مباراة أمس ضد ريال مدريد 

ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
علــى الرغــم من أن التلامــس كان بســيطاً، إلا أن اللاعب 
لمس الكرة بقدمه الثابتة قبل تنفيذ الركلة، كما يظهر في مقطع 
الفيديــو المرفــق. وفقاً للقاعدة الحالية )قوانيــن اللعبة، المادة 
14.1(، كان على تقنية الفيديو المساعدة للحكام )VAR( أن 

تخطر الحكم بأن الهدف يجب إلغاؤه.
ســيبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )UEFA( مناقشــات 
مــع الاتحــاد الدولي لكرة القــدم )FIFA( والهيئة الدولية لكرة 
القدم )IFAB( لتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة هذه القاعدة 
فــي الحــالات التي يكون فيها التلامــس المزدوج غير مقصود 

بوضوح.

انطلاق فعاليات الكاراتيه للصغار في بيت السودان

أتلتيكو يستفسر  الاتحاد الأوروبي

< تغلب ريال مدريد على منافســه المحلي 
أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-2 في مباراة 
مثيرة ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، 
بعــد أن انتهــى الشــوط الثانــي مــن المبــاراة 
بنتيجة 1-0 لصالح أتلتيكو، ليصبح المجموع 
2-2 بعد الوقت الإضافي يوم الأربعاء. ســجل 
أنطونيو روديجر الركلة الحاســمة لريال مدريد 
بعــد أن فــاز أتلتيكو في الشــوط الثاني بهدف 
مبكر من قبل لاعب الوسط كونور غالاغر، بينما 
أضاع فينيســيوس جونيور ركلة جزاء متأخرة 
لريــال مدريد في الوقــت الأصلي، مما أضاف 

المزيد من التشويق.
هــذا الفــوز يعيــد إلــى الأذهــان انتصــار 

ريــال مدريــد علــى أتلتيكــو في نهائــي 2016 
بــركلات الترجيــح، ويؤكد هيمنة ريــال مدريد 
على منافســه المحلي فــي الأدوار الإقصائية، 
والتي بدأت بفوزهم في نهائي 2014 وتضمنت 

إقصاء أتلتيكو أربع مرات متتالية.
لم تخــلُ المبــاراة من الجــدل، حيث ألغى 
الحكــم ركلــة جــزاء للاعــب أتلتيكــو خوليــان 
ألفاريز في ركلات الترجيح. انزلق ألفاريز، مما 
تســبب في لمس كرة القدم بقدمه اليسرى قبل 
أن يضربها بقدمــه اليمنى، مما أدى إلى لمس 
الكرة مرتين وإلغاء الركلة التي كانت ســتُعادل 

النتيجة في ركلات الترجيح إلى 2-2.
قال حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا: 

»شــعرت أنه لمس الكرة مرتين وأخبرت الحكم 
بذلــك. ليس مــن الســهل ملاحظة ذلــك. كانت 

شيء من الحظ السيئ لهم في هذه اللحظة.«
أمــا حــارس مرمــى أتلتيكو يــان أوبلاك، 
فقد تصــدى لركلة جزاء من لوكاس فاســكيز، 
لكــن ماركــوس يورينتــي أطلق كرتــه لتصطدم 
بالعارضــة، ممــا أتــاح لروديجر تأميــن الفوز 
لريــال مدريــد، حامــل اللقــب، الــذي يســعى 
لتوســيع رقمه القياســي بالفوز بــكأس أوروبا 
للمــرة الـ16. في دور الربع النهائي، ســيواجه 
الفريق الإســباني آرســنال، الــذي تأهل أيضاً 
يوم الأربعاء إلى جانب أســتون فيلا وبوروسيا 

دورتموند.

كورتوا: نبهت الحكم لخطأ ألفاريزكورتوا: نبهت الحكم لخطأ ألفاريز
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الســبت
من كــل
أســبوع

< حاز اللاعب المتألق حســين علــى جائزة نجم المباراة 
بعــد أن أحرز  أهــداف كثيرة و قدم أداء فرديــاً رائعاً مع بذل 
مجهود بدني عالي لفريقه لتعويض النقص العددي الذي حدث 

لفريقه بعد خروج اللاعب عمار.
مباراة سطع فيها النجم حسين، بالرغم من الخسارة لكنه 
أحــدث فارقاً كبيراً ومنافســة قوية بيــن الفريقين حتى صافرة 
النهايــة وجعــل للمبــاراة تنافســية كبيرة بفضــل تحركاته في 
الملعب التي ساعده فيها اللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها. 
اللاعب حســين وجد إشــادة كبيرة من الجمهــور الذي حضر 

اللقاء.

نجومية رغم الهزيمة

 { ليدز - مصطفى عباس 

< شــهدت امسية الخميس مباراة قوية 
بين فريق عمار و فريق حســين، تكون فريق 
حســين مــن ٦ لاعبيــن و فريــق عمــار من ٥ 
لاعبيــن ، و تغيــب عــن التمريــن د. عصــام 
بســبب حادث مروري في طريق مانشســتر 

عطل سير حركة المرور.
اتفــق الفريقــان علــى ان يكــون حــارس 
مرمى فريق عمار غير ملتزم بمنطقة الجزاء 
كفــة  موازنــة  لمحاولــة  بحريــة  اللعــب  و 

الفريقين.
ابتــدأت المبــاراة بحمــاس عالــي مــن 
الفريــق البرتقالــي و خصوصــا من اللاعب 
حســين حيــث قــام بتســجيل اول اهــداف 
المبــاراة مــن الدقيقــة الاولى. عــاد اللاعب 
حســين لتســجيل هــدف ثاني بعــد تمريرة 
مــن اللاعــب يوســف، و أكمل نفــس اللاعب 
اســرع هاتريك في تاريخ مباريات الخميس 
معتمــدا علــى عــدم انتظــام فريــق عمار في 

الدقائق الاولى.
نظــم فريــق عمــار صفوفهــم و ابتــداء 
الفريــق باللعب بإنســيابيه و ســهولة. بعد 

تمريــرات بين عمار و بوقبا تمكن بوقبا من 
تســجيل الهدف الاول لفريقه بتســديدة من 
خارج منطقة الجزاء كما تعودنا منه. بعدها 
أضاف اللاعب حريقة الهدف الثاني للفريق 

الاخضر مقلصا الفارق الى هدف واحد.
البرتقالــي  الفريــق  محــاولات  بــاءت 
بالفشــل فــي التغلغــل الى دفاعــات الخصم 
حيــث تمركز الدفاع بقيادة البراء و ابراهيم 
بصــورة جيدة منعت اي تمريرات بينية من 
الوصــول الى المهاجمين امجد و يوســف. 
بعــد ان نفذت كل الحلول في التســجيل من 
قرب المرمى لجأ الكابتن حسين الى مهارته 
فــي التصويب من على بعــد و أحرز هدفين 
غالطــا حارس المرمى حيث منعه دفاعه من 

رؤية الكرة الا و هي تعانق شباك مرماه. 
حينمــا تشــتد المواقف صعوبــة، ينظر 
الفريــق الــى قائــده ليقودهــم الــى الطريق 
الصحيــح، و هذا مــا فعله عمار حيث اندفع 
الى الهجوم مسجلا هدفا جميلا اعاد به ثقة 
الفريــق و قلص الفارق الــى هدفين بنتيجة 

٥-٣ للفريق البرتقالي.
اتفــق الفريقــان على ان يلعــب ان يكون 
هنالك لاعب » جوكر« يلعب ١٠ دقايق مع كل 

فريــق. و كان هذا اللاعب هو مصطفى. لكن 
اختيــار اللاعب لمن يكن موفق حســب رأي 
الكاتــب، لأنه أخل بتــوازن الفريقين و جعل 
فريق حســين يلعــب بنقص عــددي و بدون 

مدافع.
 بالرغم من ذلك كان فريق حسين صامدا 
بعــد  الاولــى  الدقايــق  قــوي خلال  بشــكل 
التغييــر و لكــن لــم يصمد ذلــك الدفاع ضد 
شراســة فريــق عمار الــذي تحرر عــن دوره 
الدفاعــي و قام بالهجوم على فريق حســين 
مســجلا هدفــا و صنــع هــدف أخــر للاعب 

البراء معادلا النتيجة.
مــن الجانــب الأخر قــام مهاجــم الفريق 
يوسف بتسجيل هدف جميل خادع الحارس 
بعــد تمريــرة مــن أمجد ملــة ليعــود التقدم 

للفريق البرتقالي.
اســتغل الفريق الاخضر الزيادة العددية 
بصورة جيــدة و بتمركز اللاعب بوقبا على 
الجانــب الايمــن تمكــن من تســجيل هدفين 
بيسراه ليعود البراء و يسجل هدفا ثاني له 
و يقلب الطاولة على فريق حســين، النتيجة 

٨-٦ للأخضر.
توقــف اللعــب قلــيلا ليعــود مصطفــى 

للفريــق البرتقالــي بعــد إنقضــاء الدقائــق 
العشــر. تحول اللاعب عمار الى خط الدفاع 
لمحاولــة الحفاظ على هذا التقدم خصوصا 
مــع النقص العــددي لفريقــه خلال الدقائق 

القادمة.
اســتغل الفريــق البرتقالــي وجود لاعب 
بالضغــط  قامــو  و  فريقهــم  فــي  إضافــي 
الهجومــي علــى الخصــم و مــا كانــت الا 
لحظــات حتــى ســجل اللاعــب محمــد علي 
هدفيــن رائعيــن كما عودنا حيــث كان هدفه 
الاسبوع الماضي من اجمل اهداف التمرين. 
لــم يســتمر التعادل لفترة طويلــة حيث عاد 
القنــاص ملــة ليســجل هدفــا مــن الزاويــة 
اليمنــى و يعقبــه كابتن حســين بهدف أخر 
رغم محاولات الفريــق الاخضر بالصمود و 

التكتل الدفاعي. 
  احتســبت ضربة جزاء للفريق الاخضر 
بعــد خــروج الحــارس مــن منطقتــه و قــام 
بتنفيذها اللاعب حريقة ليقلص الفارق الى 

هدف بنتيجة ١٠-٩ للبرتقالي.
   اســتمر الفريــق الاخضــر بمحاولاتــه 
للتعــادل و خصوصا مع تقــدم كابتنه عمار 
مــن الجانــب الايمــن. بتمريــرة طويلــة من 

ابراهيــم الــى عمــار الــذي اندفــع للوصول 
للكــرة، حــدث تصــادم بالأكتف بينــه و بين 
ملــة الذي فقــد توازنه و اصطــدم بالحائط. 
الحكم لم يوقف المباراة لانه تدخل قانوني، 
توقــف عمار عن اللعب و قام مصطفى بأخذ 
الكرة من عمار في محاولة مواصلة اللعب و 
بعدها صفر الحكم للتوقف وســط احتجاج 
من اللاعب حســين حيث انه لــم يكن هنالك 
خطــأ و انه اذا كان هنالك خطأ فعلى الحكم 
احتســابه بدل التوقف و تضييع الوقت. لم 
يعجب الموقف عمار حيث صرح بأنه توقف 
حرصــا علــى سلامــة اللاعــب، مــن الجانب 
الأخر صرح حســين ان سلامة اللاعب مهمة 
و لكــن كان علــى الحكــم إيقــاف اللعــب او 
احتساب خطأ بدل ان يتوقف اللعب دون ان 

يدري أحد ماذا يحدث.
بعــد هــذا الحــوار بيــن اللاعبيــن قــرر 
منزعجــا  الملعــب  مغــادرة  عمــار  اللاعــب 
مــع محــاولات اللاعبيــن بحثه علــى إكمال 
المبــاراة حيــث لــم يتبقــى الا ٩ دقائق على 

النهاية و لكن بدون فائدة.
 تحول اللاعب مصطفى للفريق الاخضر 
ليعــوض خــروج عمــار و تمركــز فــي خانة 

حارس المرمى. كانت أخر ٩ دقائق حاسمة، 
تألق فيها اللاعب ابراهيم بتســجيل هدفين 
للفريــق الاخضــر و هــدف من البــراء ليعيد 

التفوق لصالح فريقه بنتيجة ١٢-١٠
لــم يستســلم الفريــق البرتقالــي حيــث 
ســجل حســين هدفــا صاروخيــا بالرغم من 
محاولات الحارس لصدها لكن الكرة عانقت 
المرمــى. في لقطة شــهدت ســوء تفاهم بين 
ابراهيــم و حارســه مصطفــى قــام اللاعــب 
ابراهيــم بتمريــرة قويــة للحــارس غالطته 
ودخلــت المرمــى ليكون هــدف التعادل بين 

الفريقين.
   شــهدت أخــر دقيقتيــن ٣ أهــداف مــن 
جانــب فريق بوقبــا حيث ظهــر التعب على 
لاعبي فريق حســين و اســتغل كل من بوقبا 
و حريقة و  البراء فرصهم و سجل كل منهم 
هدفــا ليكــون التفــوق للفريــق الاخضر في 
هــذه المباراة وتنتهي هــذه الجولة بنتيجة 
١٥-١٢. مبــاراة ســطع فيها النجم حســين، 
بالرغــم مــن الخســارة لكنــه قام بتســجيل 
أهداف كثيرة و قدم اداء فردي رائع مع بذل 
مجهود بدني عالي لفريقه لتعويض النقص 

العددي.

{ كرري - محمد الهادي

< ضمــن فعاليات الــدورة الرمضانيــة المقامه بمركز 
شــباب كــرري )جامســكا(، فاز فريــق الأهلــي الرياضي 

بالثــورة الحــاره ٣٠ علــى فريــق النضــال الثــورة الحارة 
العاشــرة بثلاثــة أهــداف دون مقابــل، فــى مبــاراة كانت 
السيطرة فيها بالكامل لفريق الأهلي، ليجمع أول ثلاث نقاط 

في رصيده بالدورة. 

وفــى مباراة ثانيــة، فاز فريق النصر الحــاره ٢١ على 
فريــق نجــوم ال١٨بثلاثة أهــداف مقابل هــدف، فى مباراة 
افتتح فيها نجوم ال١٨ التسجيل مبكراً، إلا أن أفراد فريق 
النصر ســرعان ما عادوا إلى أجواء المباراة، وتمكنوا من 

الاســتحواذ علــى الكــرة والســيطرة على المبــاراة بفضل 
تقــارب خطــوط الفريق واللياقــة البدنية العاليــة،  وأحرزوا 
ثلاثة أهداف، ليضعوا أول ثلاث نقاط في رصيدهم بالدورة. 
أدار المبــاراة طاقــم تحكيــم بقيــادة الحكمين أســاور 

ومحجــوب عبد السلام.  وفي مبــاراة أخرى ضمن الدورة 
الرمضانية، حقق فريق الأرسنال الفوز على فريق الأصدقاء 
بهدف اللاعب رماح محمد، بعد مباراة رائعة بين الطرفين، 
وقد فاز بنجومية اللقاء لاعب المريخ السابق أحمد دقاشية

ضمن مباريات الدورة الرمضانية بمركز شباب جامسكا

الأهلي يفوز على النضال.. والنصر يكسب نجوم الـ الأهلي يفوز على النضال.. والنصر يكسب نجوم الـ 1818    

قائمة نجوم الفريقين البرتقالي والأخضرقائمة نجوم الفريقين البرتقالي والأخضر
{ ليدز - فويس

< فــي مبــاراة أمــس الأول والتــي انتهت 
بفــوز الفريق البرتقالي علــى الفريق الأخضر 
بنتيجــة ١٢/١5 كانــت المباراة أكثر حماســاً 
وامتــازت بأداء فني عال لمــا يضمه الفريقان 
مــن لاعبين مخضرميــن، مع ارتفــاع المعدل 
اللياقي الذي كان السمة السائدة في المباراة

مثــل الفريــق البرتقالي كل مــن اللاعبين: 
المخضــرم مصطفى  ولاعب الوســط المتألق 
حســين، ولاعب الخبــرة أمجد الملا، واللاعب 

ذو الأداء الراقــي يوســف كمــا ضــم الفريــق 
صمــام أمام الدفــاع اللاعب محمــد واللاعب 

المنضم حديثاً أبوالبشر.
الفريق الأزرق أيضاً ضم كوكبة من النجوم 
المتألقيــن يتقدمهم لاعب الخبــرة كابتن عمار 
واللاعب صاحب اللمســات الســحرية بوقبا، 
كما يضم الفريــق اللاعب ذو المجهود الوافر 
حريقة، بالإضافة إلى صخرة الدفاع إبراهيم،  
وأخيــراً اللاعب المتطور، والــذي انصهر في 
جــو المباريات ســريعاً وأصبح رقماً صعباً لا 

يمكن تجاوزه اللاعب المتألق البراء.

الاخضر يتغلب على البرتقالي بفارق الاخضر يتغلب على البرتقالي بفارق ٣٣ أهداف أهداف
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{ في خطــوة جريئة وغير تقليدية، يقدم 
باحثون من إندونيســيا قبل عيد الفطر هذا 
العــام ابتــكاراً لافتــاً قــد يغير مفهــوم كعك 
العيد التقليــدي، حيث ابتكروا كعكاً جديداً 
تمامــاً، يدخــل فــي تصنيعــه دقيــق يرقات 

ذبابة الجندي الأسود. 
وهذا الابتكار الفريد من نوعه، لا يجلب 
فقــط نكهــة مميــزة للمائــدة، بــل يحمل في 
طياته حلًا مبتكراً لمشــكلات ســوء التغذية 
والتقزم، حيــث يتميز هــذا الدقيق المبتكر 
بقيمته الغذائية العالية، مما يجعله مصدراً 

غذائياً مستداماً وفعالًا.

الأســود،  الجنــدي  ذبابــة  ويرقــات   
المســتخدمة فــي تصنيــع الدقيق، ليســت 
مجــرد حشــرات عاديــة، فهي تحتــوي على 
نسبة عالية من البروتين تصل إلى %42.1، 
مــن الأحمــاض  إلــى مجموعــة  بالإضافــة 
الأمينية والأحماض الدهنية المهمة لصحة 
الإنســان، وتحتــوي هــذه اليرقــات أيضــاً 
علــى عدد كبير مــن المغذيــات الدقيقة مثل 
ممــا  والمغنيســيوم،  الزنــك،  الكالســيوم، 
يجعلهــا خيــاراً واعــداً كبديــل للبروتينات 
التقليديــة التــي قــد تكــون مكلفــة أو غيــر 

مستدامة بيئيا.

كعك العيد في إندونيسيا .. بدقيق الذباب الأسود

قول الكاميرا:

< أصبــح رجــل فــي الأربعينيات مــن عمره 
أول شــخص يُغــادر المستشــفى مــزودا بقلــب 
اصطناعــي بالكامــل، وفقا لما أعلنه مستشــفى 
ســانت فينســنت فــي ســيدني، حيــث أُجريــت 

العملية.
وعانــى المريض من فشــل قلبي حاد وعاش 
بالقلــب الاصطناعي، وهــو مضخة دم مصنوعة 
مــن التيتانيــوم، لأكثــر مــن 100 يــوم قبــل أن 

يخضع لعملية زراعة قلب في مارس.
وفي نوفمبر، خضــع المريض لزراعة القلب 
الاصطناعــي فــي المستشــفى كإجــراء انتقالي 
أثناء انتظاره متبرعا بالقلب، في أول عملية من 

نوعها تُجرى في أستراليا.
وتــم الســماح لــه بمغــادرة المستشــفى مع 
الجهاز في فبراير، قبل أن يتلقى قلبا متبرعا به 

في مارس )آذار(.
وقــال المستشــفى فــي بيــان، إن المريــض 
يحمــل الرقــم القياســي لأطــول فتــرة يقضيهــا 
شــخص مزود بقلب اصطناعي »مما يُعد خطوة 
كبيرة نحو مستقبل تقنية القلوب الاصطناعية«

وأضاف المستشفى أن الهدف طويل المدى 
هــو أن يتمكن المرضى من العيش بالجهاز إلى 
أجــل غير مســمى دون الحاجة إلــى زراعة قلب 

حقيقي.

أول مريض يغادر المستشفى بقلب اصطناعي كامل

< أعلنت وكالة ناسا عن رصد 
كويكبــات بحجــم طائــرة  ثلاثــة 
تتجه نحو الأرض بسرعة تتراوح 
بيــن 19 ألــف و22,200 ميــل فــي 
الساعة. ومن المتوقع أن تمر هذه 
الكويكبات بالقرب من كوكبنا في 

وقت لاحق اليوم.
ووفقــاً لمختبر الدفــع النفاث 
)JPL( التابع لناسا، فإن الكويكب 
»DL22 2025« سيكون الأقرب إلى 
الأرض، حيــث ســيحلق على بعد 
1.79 مليــون ميــل. ويُقــدر قطــره 
بيــن 66 و151 قدمــاً، وفقــاً لمركز 
دراســات الأجســام القريبــة مــن 

.)CNEOS( الأرض
أمــا الكويكــب الثانــي، »2025 
DY5«، الذي يبلغ قطره حوالي 92 
قدماً، فســيقترب مــن الأرض بعد 
الظهــر علــى مســافة 2.32 مليون 
ميل. في حين أن الكويكب الثالث، 
»DC22 2025«، الــذي يُقــدر قطره 
بـ 76 قدماً، ســيقترب على مسافة 
2.2 مليــون ميــل، وفقــا لمجلــة » 

نيوزويك«.
فــي فبراير الماضــي، أظهرت 
أن   )CNEOS( مركــز  بيانــات 
احتمــال اصطدام الكويكب »2024 
 2032 عــام  فــي  بــالأرض   »YR4
بلــغ %3.1، وهــو أعلــى احتمــال 

اصطدام سجلته ناسا لجسم بهذا 
الحجم. لكن بعد مراجعة مســاره، 
تــم خفض نســبة الاصطــدام إلى 
%0.004، ممــا يقلل المخاوف من 

خطره خلال القرن المقبل.
ومــع ذلك، لا تزال هناك فرصة 

الكويكــب  هــذا  %1.7 لاصطــدام 
بالقمر في 22 ديسمبر 2032، وفقًا 

لوكالة ناسا.
يذكــر أن الكويكبــات هي كتل 
صخرية متبقية من تشــكّل النظام 
الشمســي قبــل 4.6 مليــار ســنة، 

الكويكبــات  حــزام  فــي  وتتركــز 
الرئيسي بين المريخ والمشتري. 
بعض هــذه الكويكبات، المعروفة 
باســم »الكويكبــات التــي يُحتمل 
أن تكون خطرة« )PHAs(، تتطلب 
مراقبــة دقيقــة نظــراً لاحتماليــة 
اقترابها من مدار الأرض بمسافة 

4.6 مليون ميل أو أقل.
أســتاذ  بارســتو،  مارتــن 
أن  أوضــح  الفلكيــة،  الفيزيــاء 
»ليــس كل الأجســام القريبــة مــن 
الأرض تُشــكل تهديداً، لكن جميع 
الكويكبــات الخطرة تأتي من هذه 

الفئة«.
وفــي تصريــح لـــ نيوزويــك، 
قــال بــول تشــوداس، مديــر مركز 
)CNEOS(، إن تصنيــف كويكــب 
علــى أنه »خطر محتمــل« لا يعني 
بالضرورة أنه سيصطدم بالأرض 
قريبــاً، ولكــن يشــير إلــى أنــه قد 
يتغيــر مســاره خلال عــدة قــرون 
أو آلاف الســنين ليشــكل تهديــداً 

مستقبلياً.

بسرعة 22 ألف ميل في الساعة ..
ناسا ترصد 3 كويكبات بحجم طائرة تقترب من الأرض

{ أثار انفجار صاروخ ســبيس إكس 
مخــاوف مــن أن رواد الفضــاء التابعيــن 
لوكالة ناســا قد يبقون عالقين في الفضاء 
لفتــرة أطــول، أو مــا هــو أســوأ. بعد أن 
تــم تكليف شــركة ســبيس إكــس التابعة 
للملياردير الأمريكي إيلون ماســك بإعادة 
سونيتا ويليامز وباري ويلماور إلى أرض 
 )ISS( الوطــن من محطة الفضــاء الدولية

في وقت لاحق من هذا الشهر.
الفضــاء  مركبــة  إطلاق  فشــل  لكــن 
ستارشــيب دفــع الكثيرين إلى التســاؤل 
عمــا إذا كانت ســبيس إكس قــادرة على 
إعــادة رواد الفضــاء بأمــان أو حتى في 

وقت مبكر من 19 مارس كما وعدت.
واجتاحــت موجــة مــن القلق وســائل 
التواصل الاجتماعــي، على الرغم من أن 
»ستارشيب« مركبة فضائية مختلفة تمامااً 
عن تلك التي ســتعيد ويليامز وويلمور إلى 

الوطن هذا الشهر.
»انفجــار آخر لمركبة ستارشــيب من 
إنتاج شــركة ســبيس إكس التابعة لإيلون 
ماسك! إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 
مضطرة إلى إيقاف الرحلات الجوية. هذا 
هــو الرجل الذي يريد إعادة رواد الفضاء 
العالقين إلى ديارهم...«، حديث قلق نشره 

.X أحد مستخدمي موقع
وكتــب مســتخدم آخــر: »لا ينبغي أن 
تكــون مهمة ستارشــيب هــذه بمثابة فأل 
لمهمة ســبيس إكس لإنقــاذ رواد الفضاء 

العالقين في محطة الفضاء الدولية«.
في حين حث أحد المستخدمين ماسك 

على »الاستقالة قبل أن يؤذي أحدااً«.
لموقــع  الخبــراء  قــال  ذلــك،  ومــع 
المركبــة  انفجــار  إن   DailyMail.com
ســببااً  ليــس  »ستارشــيب«  الفضائيــة 
للاعتقاد بأن كبســولة »كــرو 9 دراغون«، 
التي ســتعيد رواد الفضــاء العالقين إلى 

ديارهم، ستتعطل.
لكن مايك برافيكا، أستاذ الفيزياء في 
جامعــة نيفادا، أعرب عــن مخاوفه من أن 
شــركات رحلات الفضاء الخاصة »تأخذ 
علــى عاتقهــا أكثر ممــا تســتطيع تحمله 
عندما يتعلق الأمر بشيء معقد وتقني مثل 

السفر إلى الفضاء«.

قــال »نظرااً لأن إيلون ماســك ودونالد 
ترامــب يبدو أنهما يوقفــان تمويل البحث 
العلمي في أمريــكا وكذلك التعليم العالي 
فــي العلــوم والتكنولوجيا، فإنني أشــعر 
بقلق عميق بشــأن مســتقبل الســفر إلى 

الفضاء في الولايات المتحدة«.
»خاصــة عندما يقودها رجال الأعمال 

بدلااً من العلماء والمهندسين«.
بعد عمليــة الإطلاق الماضية، خرجت 
مركبة الفضاء ستارشــيب عن الســيطرة 
بعــد 10 دقائق من بــدء المهمة وانفجرت 
إلــى ملايين القطع، ممــا أدى إلى تحويل 

الــرحلات الجويــة وفوضــى فــي الحركة 
الجوية مع سقوط الحطام من السماء.

واعتــرف ماســك في برنامــج »إكس« 
بــأن المركبــة الفضائيــة »فشــلت« خلال 
: »لكننا تعلمنا قدرااً  اختبار الطيران، قائلااً
جيدااً فــي بناء تصميم الســفينة الجديدة 

والرحلة«.
وانطلق الصاروخ في الســاعة 5.30 
قاعــدة  مــن  المحلــي  بالتوقيــت  مســاءاً 
»ســتاربايس« فــي بــوكا تشــيكا بولايــة 

تكساس.
علق الصاروخ المعزز في مكانه أثناء 
عودتــه إلــى الأرض، ليعود مباشــرة إلى 
مكانــه في »عيدان تناول الطعام« كما كان 

مقصودااً.
ولكــن بعد مــرور 10 دقائق فقط على 
انــطلاق الرحلــة التــي كان مــن المتوقع 
أن تســتغرق نحو ســاعة، بــدأ الصاروخ 
فــي الدوران بشــكل خارج عن الســيطرة 
عندمــا توقفت أربعة من محركاته الســتة 

عن العمل.
تعليقات ساخرة لفشل ماسك

»مرحبااً )يا رئيس الولايات المتحدة(! 
لقــد رأيــت أن صــاروخ )مركبــة إيلــون 
ماســك الفضائية( انفجــر - مرة أخرى! 
مــن فضلك لا تفعل أيااً من خدماتك لرواد 
الفضاء. )ناسا( أوقفوا هذا الرجل«، هذا 
ما نشــره أحــد مســتخدمي X بعد وقت 

قصير من فشل المهمة.

 إيلون ماسك يحاول إنقاذهما.. تطورات صادمة في قضية رواد الفضاء التابعين لوكالة ناسا

< أثــارت هيلــدا ليفــي، البريطانيــة التي توفيــت قبل ثلاث 
، دهشة جيرانها بعد أن كشفت وصيتها  ســنوات عن 98 عاما اً
عن تبرعها بمبلغ ضخم قدره 1.4 مليون جنيه إسترليني )1.8 

مليون دولار أميركي( للمجتمع المحلي.
توفيت هيلدا عام 2022 في دار رعاية في مدينة ويتستابل، 
كِنت، حيث دُفنت في قبر غير مُعلّم، مما جعل جيرانها يتفاجؤون 

تمامااً بحجم ثروتها وحجم التبرعات التي قدمتها بعد وفاتها.
وبحســب وســائل الإعلام المحلية، عاشــت هيلدا ليفي في 
مدينة ويتســتابل الساحلية، واستأجرت شــقة في لندن، إلا أن 

جيرانها لم يعرفوا عنها الكثير.
كانت السيدة متحفظة للغاية، ولم تتزوج قط ولم تُرزق بأبناء

يقــول جيرانهــا إنها كانت تذهب إلى ويتســتابل بين الحين 
. والآخر، ولكنهم كانوا يظنون أن منزلها المهجور أصبح مهملااً

تم الكشف عن وصيتها بعد وفاتها.
وتبيّن أنهــا تركت جزءااً كبيرااً من ثروتها لصالح الجمعيات 
الخيرية. شملت تبرعاتها: 500 ألف جنيه إسترليني )645 ألف 
دولار أميركي( لصالح »رابطة أصدقاء مستشــفى كِنت وكانتر 
بــري« ونفس المبلغ )645 ألف دولار أميركي( لـ »إيج يو كيه«، 

وهي مؤسسة تعمل على دعم كبار السن.
و200 ألــف جنيــه إســترليني )258 ألــف دولار أميركــي( 
لمستشــفى »مورفيلدز للعيون« في لنــدن، ونفس المبلغ ))258 
ألف دولار أميركي(( لمؤسســة »أصدقــاء الرعاية الصحية في 

ويتستابل«.
تقــول الصحافــة المحليــة إن هــذه التبرعات ستســهم في 
تحســين الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات والمراكز 

الطبية التي استفادت من هذه الهبات.
كان قد تم كتابة وصية هيلدا ليفي في عام 1982، وصدقت 
من قبل محامي بلدة ويتستابل، وهو المكتب الذي اندمج لاحقااً 

مع مكتب »فورلي بيج« في مدينة كانتر بري.
بعد وفاتها، تم إخطار المكتب عن طريق السلطات المحلية، 

وتم تعيينه لتنفيذ الوصية، وهو ما تم بالفعل.
هيلــدا طلبــت أن تُدفن في مقبرة ويتســتابل، حيث كانت قد 

حجزت لها قطعة أرض قبل سنوات.
 ، ورغــم ذلك، فإنها لم تكن هي مــن دُفنت في هذا القبر أولااً
بل دُفنت فيه قبلها إلين نورا جيفري التي توفيت في عام 1980.

لكن هيلدا طلبت أن تُدفن في نفس القبر بعد وفاتها، وهو ما 
تم في 16 فبراير 2022. 

ومع ذلك، لا يوجد شــاهد على القبر يذكر اســم هيلدا، مما 
يزيد من غموض مكان دفنها.

سيدة »مجهولة« تترك نحو مليوني 
دولار للمجتمع المدني في بريطانيا

 عمر حسن غلام الله *

< لاحظــت مــدى جمال ورقة ودقــة تفاصيل تمثــال افروديت بالمتحف 
القومــي اليونانــي بأثينــا، ومدى روعة المشــهد وهــي رافعة فــردة حذائها 
بيمناها تريد ضرب الشــيطان الواقــف بجوارها وهو يهم بإيذائها، فيما بدا 

الملاك نازلااً من السماء يبعد بيده الصغيرة الشيطان عن افروديت.. 
ترى هل ركب فيدياس- المثّال اليوناني في عصر افروديت- آلة الزمان 
فجاء إلى عصرنا فرأي فتاتي على شاطئ النيل الأزرق، ثم رجع إلى عصره 

فنحت بإزميله تمثالااً لها، فنسبه المؤرخون لرمز الحب والجمال عندهم؟
لقــد تطابقــت كل الصــور مــع واقعنــا؛ جمــال افروديت فــي الحالتين، 
الشــيطان وهــو يريــد إيــذاء افروديــت، الملاك يدفــع أذى الشــيطان بيده.. 
تضافرت قوى الشــر علينــا، حاكوا في الظلام الدســائس، صارت مجالس 
القهوة النســائية مرتعااً خصبااً للإشــاعات، كونت بعض الفتيات والشــباب 
العصابــات؛ عصابــة بــرج المراقبة، عصابــة الخرتيت والحنتيــت، عصابة 

الأقارب، عصابة العقارب.. الخ..
عاد الربيع أدراجه من حيث أتى، ذبلت كل الأزهار.. حتى أزهار أشجار 
النيــم لــم يعد يفوح شــذاها في الليالــي الصيفية، بيوت الحــي بدأ منظرها 
كئيبــااً كعربــات قطار البضاعة في محطة الســكة الحديد المهجورة، الكلاب 
صارت تعوي كالذئاب، بل تنوح منذرة بشــؤم وشــيك الوقوع؛ من ســيموت 

الليلة يا ترى؟ 
- )تنوحي على عمرك( 

تقول النســوة وهــن منقبضات الصدور، وكأنهن بهــذه العبارة قد قلبن 
الســحر علــى الســاحر، وفدين روح أحد أفــراد الحي بروح مــن ينوح عليه 

مقدمااً.. وهن لا يدرين انه ينوح على حبنا.. الذي قتلنه في مجالس القهوة!
اشــتدت العواصف الهوجاء فاقتلعت كل شئ؛ أعجاز النخل، شجيرات 
الكتــر، أعمدة تمديدات الكهرباء، ما تبقى من أعمدة الهاتف، شــتلات الورد 
والياســمين والقرنفــل والليلاك، نباتــات الصبر والصبــار والأراك، والحب 
والغــرام وورثة بني عذرة.. وطار الحمــام والقمري والأوز البري وطير الجنة 
والعصافيــر الملونــة وهاجــر الجميع لمــا وراء القارة، وحلقت في الســماء 

أسراب الغربان والجوارح والبوم والعقاب والذباب. 
- لم يبق في جســدينا شــبر إلا وفيه طعنة رمح او ضربة سيف أو ثقب 

رصاصة، لماذا لا نرفع الراية البيضاء؟ 
قالت هي، أما أنا فلم اقل شيئا، إذ كان لساني أيضا مجروحا، كما هو 

حال قلبي وكبدي وعضدي.
لم نســتطع أن نطاطئ رأســينا للريح، لأن رؤوسنا خلقت هكذا مرفوعة، 
لــذا دخلت الســفاية عيوننا، وملأت الكتاحة أنوفنــا، وخنقتنا العبره، فماتت 
الأحلام والآمــال والحاضــر والمســتقبل، وماتــت الأحاســيس والمشــاعر 

والقلوب.. وحطم زلزال )مسّينا( تمثال افروديت…
لقد مات الرمز، وجرف الطوفان الحطام، واحتفل الشــيطان بإنتصاره، 
وهنأه أعوانه من الإنس، بينما انتحب العشاق في مشارق الأرض ومغاربها.. 

وساد الكون ظلام دامس، 
ولم تعد تشرق الشمس..

؟
؟

ومرت سنة كبيسة
وأخرى حبيسة
ثم مر عقد ثقيل

فدهر طويل
وحين احتفل الباريسيون بليلة الألفين يوم قبل الألفية الثالثة، ظهرت في 

سمائي نجيمات بعيدة..
ثم ظهرت نجمة الصباح..

وأخيرااً.. لاح ضوء الفجر..  

* قاص وكاتب صحفي.

تطواف

 )2-2( Aphrodite

< ضجــت وســائل التواصل الاجتماعي 
في تركيــا، بفيديو يوثق إقدام شــابة تدعى 
»فردوس« على سرقة تاج ذهبي باهظ الثمن، 
مــن يد بائعه، في وضــح النهار، قبل أن تفر 
وســط شــوارع إســطنبول، أمــام كاميــرات 

المراقبة.
وأظهــر الفيديو فــردوس وهي تتفحص 
التــاج بيدها في محــل المجوهرات بمنطقة 
»بي أوغلو« وسط مدينة إسطنبول، وتلتقط 

له الصور من هاتفها.
ثــم فتحت البــاب فجأة وركضــت خارج 
المحــل والتــاج بيدها، وســط صدمة البائع 
الذي أبلغ الشرطة بالحادثة بعد أن فشل في 

اللحاق بها.
ووثقــت كاميرات المراقبــة هروبها بين 
الناس في شوارع المدينة المزدحمة، لحين 

ســقوطها ســريعاً بقبضــة الشــرطة داخــل 
منزلها.

فيما كشــفت السارقة غير المحترفة أنها 
أقدمــت علــى فعلتهــا حفاظــاً على مشــاعر 
حبيبهــا الذي لــم يكن قــادراً علــى إهدائها 
التــاج في اليــوم الســابق للحادثــة بعد أن 
أبلغه بائع المجوهرات بثمنه، وفق قناة »إن 

تي في« المحلية.
وســلمته  التــاج  الشــرطة  واســتعادت 
لصاحبــه. وبعد التحقيقات، أحالت فردوس 
للمحكمــة بتهمــة ارتكاب جريمة ســرقة في 
مــكان العمــل، لكن القاضي أطلق ســراحها، 
لتحاكم طليقة، على أن تظل تحت المراقبة.

في حين أثارت الحادثة ردود فعل واسعة 
على مواقع التواصل في تركيا، وسط تباين 

الآراء بين إدانة الشابة والتعاطف معها.

فيديو يوثق سرقة بوضح النهار
في إسطنبول.. والسبب صادم

{ الطبيعة في كردفان
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